


في هــذا العدد
 بأبســـط العبـــارات وبعيـــدا عـــن الاثـــارة، وبعـــد مـــا يقـــرب مـــن نصـــف قـــرن، 
المختلفـــة،  الآراء  لقبـــول  مســـتعدة  وعقولنـــا  أفكارنـــا  تكـــون  أن  يجـــب 
الســـنوية  الذكـــرى  تشـــهد  لا  حتـــى  معـــا  العمـــل  واجـــب  نقبـــل  وأن 
والتراجـــع. التقهقـــر  مـــن  المزيـــد  الفيلييـــن  للكـــورد  الجماعيـــة   للإبـــادة 

العالـــم  مـــع  للتكيـــف  مســـاعيه  خـــال  الفيلـــي  للإنســـان  المفتـــرض  مـــن 
ـــد مـــن الاهتمـــام بهـــذه المناســـبة. ويتعيـــن أن يكـــون  ـــي المزي ـــد، أن يول الجدي
الذكـــرى. بهـــذه  الاحتفـــال  بواجـــب  للقيـــام  التنســـيق  مـــن  المزيـــد   هنـــاك 

الجريمـــة  هـــذه  ومخلفـــات  مشـــروعة،  والمطالـــب  كبيـــرة  المأســـاة  إن 
ـــي الأليمـــة والشـــعارات فـــي ذكـــرى هـــذه المأســـاة  ـــر مـــن المعان تجمـــع الكثي
والأطـــراف.  الأشـــخاص  مـــن  الكثيـــر  وتفســـيرها  يرضـــي شـــرحها  لا   التـــي 
المعنـــى المريـــر للتهجيـــر، والمنفـــى، وفقـــدان الهويـــة هـــو أن تصبـــح وحيـــدا 
 أكثـــر فأكثـــر! هـــذه هـــي التجربـــة المحزنـــة فـــي زوادة حيـــاة الفيلييـــن وقصصهـــم.

إن تفســـير الجهـــود التـــي بذلـــت فـــي الســـنوات الماضيـــة لتذكـــر تاريـــخ تضحيـــات 
ـــر  ـــة يقتضـــي أن نقـــول: لكـــي نعيـــش فـــي ضمي هـــذا الجـــزء مـــن الأمـــة الكوردي
 شـــعبنا، حـــان الوقـــت لحـــوار مفتـــوح ومباشـــر بيـــن الفيلييـــن أنفســـهم.

وهـــذا يتطلـــب الشـــجاعة والـــولاء والإرادة مـــن الجميـــع لمحاولـــة تحقيـــق 
الإبـــادة  مـــن  الأولـــى  المرحلـــة  ذكـــرى  فـــي  الفيلييـــن  وتهدئـــة  الاســـتقرار 

للكـــورد. الجماعيـــة 
وإذا نظرنـــا إلـــى مســـتوى ونســـبة المشـــاركين فـــي الاحتفـــال، فمـــن الواضـــح 
ــباب الآتيـــة: ــابقة، يغيـــب الجيـــل الجديـــد للأسـ ــنوات السـ ــا فـــي السـ  أنـــه كمـ

1. ليـــس لـــدى هـــذا الجيـــل خـــط دفاعـــي للـــذود عـــن هويتـــه لدرجـــة أنـــه لا يعتبـــر 
محاولـــة الاحتفـــال بالذكـــرى مقدســـة ولا يشـــارك فيهـــا بشـــكل فعـــال.

2. وبـــدلا مـــن الاحتفـــاء بمقاومـــة وتضحيـــات أجـــداده، دخـــل عالـــم الاتجاهـــات 
الجديـــدة فـــي الفكـــر والسياســـة.

3. أثبـــت هـــذا الجيـــل أنـــه أكثـــر يأســـا مـــن الأجيـــال الســـابقة. ولهـــذا الســـبب 
فـــإن المســـافة بيـــن الأجيـــال الحاليـــة والســـابقة كبيـــرة لدرجـــة أنهـــم لـــم 
يلجـــأوا حتـــى إلـــى فهـــم أهميـــة المناســـبة، ولـــم يتركـــوا فرصـــة الجلـــوس معـــا 

فـــي مثـــل هـــذه المحافـــل. 
4. هـــذا الجيـــل غيـــر راضٍ عـــن برنامـــج إحيـــاء الذكـــرى، ويريـــد بانورامـــا مختلفـــة 

لإحيـــاء الإبـــادة الجماعيـــة، وهـــذا غيـــر موجـــود فـــي المخطـــط الحالـــي.
وأخيـــرا، لمعرفـــة الســـبب الـــذي يجعـــل قاعـــات ذكـــرى الإبـــادة الجماعيـــة 
للفيلييـــن فارغـــة ســـنة بعـــد أخـــرى، فهـــذه واحـــدة مـــن التســـاؤلات الكثيـــرة 
التـــي لا ينبغـــي أن نقلـــق مـــن كشـــفها، وبـــكل صراحـــة نحـــن لا نلقـــي باللـــوم 
علـــى هـــذا الجيـــل فحســـب رغـــم التقصيـــر، فإنهـــم يدفعـــون جـــزءاً مـــن ضريبـــة 
بعـــض الأطـــراف التـــي تصـــدت لهـــذه القضيـــة واخفقـــت فـــي إيصـــال الرســـالة.
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بلغ صداه البيت الأبيض.. 

نيجيرفان بارزاني 

يُرسي دعائم حل 

لأزمــة عميـقــة

كوردســتان  اقليــم  رئيــس  الــى  الانظــار  اتجهــت  أخــرى،  مــرة   

نيجيرفــان بارزانــي، فــي لحظــة شــديدة الحساســية، لمعالجــة 

بغــداد  بيــن  المتجــذر  السياســي  الخــاف  فــي  جديــدة  عقبــة 

لفــك  القــرار،  مركــز  بغــداد  فــي  الرحــال  ليحــط  وكوردســتان، 

عالقــة. ملفــات  جملــة  خيــوط 

حيــث حظــت الزيــارة التــي أجراهــا رئيــس 

بــارزاني،  نيجيرفــان  كوردســتان،  إقليــم 

إلى بغــداد، بإشــادات حكوميــة ونيابيــة 

ــه التوصــل  ــة، خاصــة بعــد إعلان واجتماعي

ــداد. ــع بغ ــدئي م ــاق مب لإتف

ــة بحــل  ــة المعروف هــذه الشــخصية الهادئ

ــويات  ــات والتس ــر التفاه ــكالات ع الإش

و«تدويــر الزوايــا«، تحــرك صــوب بغــداد، 

للاجتــاع مــع رئيــي الجمهوريــة لطيــف 

رشــيد، والحكومــة محمــد شــياع الســوداني، 

ــاف إدارة  ــتثنائي لإئت ــاع اس ــور اجت وحض

الدولــة، والإطــار التنســيقي تــم الخــوض في 

جملــة الملفــات والإشــكالات، بالإضافــة إلى 

زيــارة الســوداني لواشــنطن.

وأجــرى بــارزاني مباحثــات فــور وصولــه 

فيهــا  بحــث  الســوداني،  مــع  بغــداد، 

البرنامــج الحكومــي، وتنفيــذ الاتفاقــات 

ــكالات  ــل الإش ــة الى ح ــية، بالإضاف السياس

وعــى  وأربيــل،  بغــداد  بــن  المتعلقــة 

فــيـلي 

ــب  ــة وروات ــط والموازن ــات النف ــها ملف رأس

الموظفــن.

الســفيرة  مــع  مباحثــات  اجــرى  كــا 

الأمريكيــة والســفير الفرنــي في بغــداد.

لأمريــكا  الســوداني  زيــارة  وحظيــت 

بأهميــة، وأعلــن رئيــس الإقليــم دعمــه 

لنجاحهــا. الكامــل 

وأبلــغ مصــدر حكومــي مجلــة »فيــي«، 

حــر اجتــاع الســوداني والرئيــس الأمريــي 

أثنــى خــال  الســوداني  إن  بايــدن،  جــو 

ــل  ــم بح ــس الاقلي ــود رئي ــى جه ــاء ع اللق

الإشــكالات العالقــة، وبخاصــة خــال زيارتــه 

ــم  ــى دوره المه ــداً ع ــداد، مؤك ــرة لبغ الأخ

ــوص. ــذا الخص به

»بداية جيدة للغاية«

ــان  ــتان نيجيرف ــم كوردس ــس إقلي ــال رئي وق

بــارزاني، إن اتفــاق الرواتــب الــذي توصلــت 

لــه حكومتــا بغــداد وأربيــل »جيــد للغاية«، 

في حــن أكــد أن تعليــق تصديــر النفــط 
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ــة  ــن كوردســتان تســبب بخســارة الميزاني م

ــارات دولار. ــة 7 ملي ــة العام العراقي

ــح ورد  ــارزاني، في تصري ــس ب ــاف الرئي وأض

ــداد،  ــا لبغ ــال زيارتن ــي«، »خ ــة »في لمجل

ــوزراء  ــس ال ــع رئي ــاءات م ــدة لق ــا ع عقدن

وائتــاف إدارة الدولــة والإطــار التنســيقي«، 

موضحــاً أن »اجتماعاتنــا كانــت بشــكل عــام 

ــم  ــن إقلي ــات المســتقبلية ب ــار العلاق في إط

ــة  ــع آلي ــت وض ــداد وحاول ــتان وبغ كوردس

ــذه  ــد ه ــتمرار بعق ــن الاس ــن م ــي نتمك ل

الاجتماعــات حتــى يمكــن مناقشــة المشــاكل 

ــول  ــاد الحل ــد وإيج ــكان واح ــة في م الحالي

لهــا«.

ــة  ــي قضي ــب ه ــألة الروات ــع، أن »مس وتاب

كوردســتان  إقليــم  لحكومــة  أساســية 

والاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه بــن 

الــوزراء  ورئيــس  الاقليــم  وزراء  رئيــس 

ــة ونأمــل أن  ــدة للغاي ــة جي الاتحــادي بداي

يســتمر«.

أيضــاً  »ناقشــنا  بــارزاني،  الرئيــس  وقــال 

مســألة النفــط وبالطبــع كإقليــم كوردســتان 

نعتقــد أنــه يجــب اســتئناف تصديــر النفط، 

كبــراً  ضرراً  ســبب  الموضــوع  هــذا  لأن 

للعــراق وإقليــم كوردســتان وحتــى الآن 

خــرت الميزانيــة العراقيــة أكــر مــن ســبعة 

دولار«. مليــارات 

وأضــاف، »بالطبــع تمــت مناقشــة هــذه 

ــن  ــد م ــب المزي ــر يتطل ــن الأم ــة، لك القضي

الوفــود مــن حكومــة إقليــم كوردســتان 

ــن هــذه  ــر ع ــداد والتحــدث أك ــارة بغ لزي

القضيــة، ونأمــل أن نتوصــل إلى نتيجــة«.

وحــول إجــراء انتخابــات اقليــم كوردســتان 

في موعدهــا، قــال نيجيرفــان بــارزاني، »مــن 

كوردســتان  لإقليــم  كرئيــس  مســؤوليتي 

حددنــا موعــد إجــراء الانتخابــات ولا يوجــد 

ــذه  ــا ه ــوع وطبع ــذا الموض ــر في ه أي تغي

مســألة سياســية ويجــب عــى جميــع القوى 

والخــروج  عنهــا  تتحــدث  أن  السياســية 

ــن هــذه النقاشــات«. بتفاهــم م

»حل المشكلات وفق الاتفاقات«

وبهــذا الصــدد يقــول المتحدث باســم رئاســة 

اقليــم كوردســتان دلشــاد شــهاب لمجلــة 

»فيــي«، إن الرئيــس نيجيرفــان بــارزاني اتفق 

مــع رئيــس الحكومــة الاتحاديــة محمــد 

شــياع الســوداني »عــى تنفيــذ البرنامــج 

الحكومــي وقــد تــم اتخــاذ خطــوات لذلــك، 

وحتــى اذا كان هنــاك تأخــر او عرقلــة، 

فالمهــم هــو ان هنــاك ارادة قويــة مــن قبــل 

ــذ البرنامــج  ــوزراء الاتحــادي لتنفي رئيــس ال

ــه  ــم دعم ــس الاقلي ــدى رئي ــو، واب ــا ه ك

ــى  ــة ع ــدث باهمي ــج وتح ــاح البرنام لإنج

الخطــوة التــي تــم اتخاذهــا لحــل مشــكلة 

رواتــب موظفــي الإقليــم وهــي نتيجــة 

والزيــارات  حصلــت  التــي  للمباحثــات 

الإقليــم  حكومــة  وفــود  بــن  المتبادلــة 

الإقليــم  ورئيــس  الاتحاديــة  والحكومــة 

الاتحــادي  الــوزراء  لرئيــس  شــكره  عــر 

ــا  ــاكل، ك ــذه المش ــل ه ــه لح ــى تعاون ع

أن الأخــر اكــد عــى تقديــره لدعــم رئيــس 

الاقليــم وثمــن دوره كعامــل اســتقرار في 

العــراق وعامــل فعــال في تقويــة العلاقــات 

بــن جميــع الأطــراف بــن مؤسســات اقليــم 

كوردســتان والمؤسســات الاتحاديــة«.

»بشــكل عــام كل المســائل المتعلقــة بالمجــال 

القضــائي والتشريعــات واصــدارات القوانــن 

الأساســية المتعلقــة بعمــوم العــراق أو تخص 

قانــون  إلى  بالإضافــة  كوردســتان،  اقليــم 

المحكمــة الاتحاديــة وقانــون النفــط والغــاز 

والمجلــس الاتحــادي موجــودة في اتفــاق 

ائتــاف ادارة الدولــة، وجــزء منهــا في البرامج 

الحكومــي، وقــد تــم التصويــت عليهــا مــن 

النــواب، لــذا حــل هــذه  قبــل مجلــس 

ــاسي  ــور الأس ــت المح ــا كان ــاكل عموم المش

ــي، وأن  ــج الحكوم ــذ البرنام ــد تنفي في تأكي

واتخــاذ  تنفيــذه  عــى  اتفقــا  الجانبــن 

خطــوات باتجــاه حــل المشــاكل«، يقــول 

ــم. ــة الإقلي ــم رئاس ــدث باس المتح

بارزاني،:بارزاني،:  " من   " من 
مسؤوليتي كرئيس مسؤوليتي كرئيس 
لإقليم كوردستان لإقليم كوردستان 
حددنا موعد إجراء حددنا موعد إجراء 

الانتخابات ولا يوجد الانتخابات ولا يوجد 
أي تغيير في هذا أي تغيير في هذا 
الموضوع وطبعا الموضوع وطبعا 

هذه مسألة سياسية هذه مسألة سياسية 
ويجب على جميع ويجب على جميع 

القوى السياسية أن القوى السياسية أن 
تتحدث عنها والخروج تتحدث عنها والخروج 

بتفاهم من هذه بتفاهم من هذه 
النقاشات" ... النقاشات" ... 

الــوزراء  »رئيــس  أن  شــهاب  أكــد  كــا 

الاتحــادي أكــد عــى الــدور الفعــال والمؤثــر 

لرئيــس اقليــم كوردســتان نيجيرفــان بــارزاني 

في تقريــب وجهــات النظــر بشــكل يدحــض 

التفكــر المعتقــد ان عــدم الاســتقرار في جهة 

هــو جيــد للجهــة الأخــرى، حيــث ان عــدم 

ــه  ــم كوردســتان ســيكون ل اســتقرار في اقلي

الانعــكاس المبــاشر عــى الوضــع في العــراق 

والعكــس صحيــح، لــذا هنــاك ســبيل واحــد 

هــو التوافــق حــول القضايــا ونحــل المشــاكل 

والســيد الســوداني ثمــن دور رئيــس الاقليــم 

ــر هــذه العلاقــات«. في تطوي

مؤشرات إيجابية

إلى  بــارزاني  نجيرفــان  زيــارة  »حملــت 

بغــداد الكثــر مــن المــؤشرات الإيجابيــة، 

لكــن الأهــم هــو تنفيــذ النقــاط التــي 

تــم الاتفــاق عليهــا«، يقــول عضــو الحــزب 

ــة. ــد زنكن ــتاني، محم ــي الكوردس الديمقراط

لمجلــة  حديثــه  خــال  زنكنــة  ويضيــف 

»فيــي«، أن »نجيرفــان بــارزاني يتباحــث مــع 

جميــع الأطــراف السياســية حتــى الأطــراف 

التــي تبــن أنهــا عــى خصومــة مــع الحــزب 

الديمقراطــي مــن الاتحــاد الوطنــي والشــيخ 

الخزعــي، مــع أن الاتحــاد الوطنــي هــو 

شريــك أســاسي للعمليــة السياســية في اقليــم 

ــتان«. كوردس

ــي  ــة الت ــج الإيجابي ــر النتائ ــع، »ننتظ ويتاب

ــال  ــتمرار إرس ــط واس ــر النف ــق بتصدي تتعل

رواتــب موظفــي كوردســتان وشــمول بنــوك 

ــى  ــاد ع ــن والاعت ــألة التوط ــم بمس الإقلي

تطبيــق حســابي لتوزيــع رواتــب الموظفــن«.

ــت  ــارة أثبت ــذه الزي ــة، أن »ه ــرى زنكن وي

أن المحكمــة الاتحاديــة لم تكــن إلا مؤسســة 

تُــدار مــن أطــراف تريــد اســتغلالها لحســم 

ــورة في  ــة الث ــاكلة محكم ــى ش ــات ع النزاع

ــد  ــى ح ــد«، ع ــي البائ ــام البعث ــن النظ زم

ــه. قول

ــواب  ــس الن ــو مجل ــد عض ــه، يؤك ــن جهت م

الجحيــي، أن  العراقــي، عدنــان برهــان 

الاتحاديــة  الحكومتــن  بــن  »التفاهــم 

الرواتــب  والإقليــم ضرورة لحــل مســألة 



 العدد 244 
الســنة العشـــرون

ي
فيل

ت  
ـــا

ديـ
ور

كــ

ي
فيل

ت  
ـــا

ديـ
ور

كــ

9 2 0 2 4
نيسان | ابريل

8

نيجيرفــان  زيــارة  وفي  والغــاز،  والنفــط 

التفاهــات  إلى  التوصــل  ســيتم  بــارزاني 

ــرك الأمــور  ــع ت ــة لمن مــع الحكومــة العراقي

ســائبة كــا هــو الحــال مــع منصــب رئاســة 

العراقــي«. البرلمــان 

لمجلــة  حديــث  في  الجحيــي  ويشــدد 

ــع  ــون جمي ــة أن »تك ــى أهمي ــي«، ع »في

مكوناتهــا  بــكل  واحــدة  يــداً  الأطــراف 

وأطيافهــا ضمــن منهــاج إدارة الدولــة لحــل 

ــار  ــة الأخط ــة لمواجه ــور العالق ــع الأم جمي

ــى  ــا ع ــي بظلاله ــد تلق ــي ق ــة الت الإقليمي

البــاد«. 

ارتياح في الشارع الكوردستاني

ــداد  ــارزاني إلى بغ ــان ب ــارة نيجيرف ــأتي زي »ت

ــاح  ــود انفت ــل وج ــب في ظ ــت مناس بتوقي

ــا  وتفاهــم في بغــداد وتعــاون لحــل القضاي

الشــارع  في  ارتياحــاً  خلــق  مــا  الماليــة، 

اســتلام  بمســألة  خاصــة  الكوردســتاني 

الرواتــب شــهرياً«، وفــق الســياسي الكــوردي 

برلمــان كوردســتان،  الســابق في  والنائــب 

بــرواري. عبدالســام 

ويضيــف بــرواري خــال حديثــه لمجلــة 

نيجيرفــان  لقــاءات  »أجــواء  أن  »فيــي«، 

بــارزاني مــع رئيــس الجمهوريــة ورئيــس 

الــوزراء العراقــي ومــع قــادة ائتــاف إدارة 

الدولــة جميعهــا كانــت إيجابيــة، ونأمــل أن 

يكــون هــذا المســار بدايــة لإيقــاف المظاهــر 

بــارزاني  نيجيرفــان  وأن  خاصــة  الســلبية، 

رجــل دولــة كاريزمــا وشــخصية مقبولــة 

ــن«. ــل المنافس ــن قب ــى م حت

الرجل »الأكثر دبلوماسية«

الســياسي  المحلــل  يقــول  جانبــه،  مــن 

والأكاديمــي، حيــدر البرزنجــي، ان »نيجيرفان 

بــارزاني هــو دائمــاً حريــص عــى أن يكــون في 

بغــداد، فهــو الأكــر دبلوماســية ويســتطيع 

ــية  ــوى السياس ــع الق ــل م ــل والتفاع التعام

البدايــة  منــذ  الداعــم  وهــو  بغــداد،  في 

ــوداني«. ــياع الس ــد ش ــة محم لحكوم

وينــوّه البرزنجــي في حديــث لمجلــة »فيــي«، 

إلى أن »الأزمــة هــي ليســت وليــدة اللحظــة 

ولا تنتهــي بزيــارة ولا بزيــارات متعــددة، إذ 

ــا  ــة م ــكل العلاق ــوي في ش ــل بني ــاك خل هن

بــن الحكومــة الاتحاديــة ومــا بــن حكومــة 

الإقليــم، وهــذا مشــخص ويحتــاج إلى إرادة 

سياســية حقيقيــة لحــل هــذا الملــف بصيغــة 

نهائيــة وبصــورة لا تســمح بــروز المناكفــات 

حكومــة  كل  تشــكيل  عنــد  والصراعــات 

ــة«.  وموازن

بــارزاني  نيجيرفــان  »زيــارة  أن  ويــرى، 

جــاءت بســبب المرونــة التــي أبداهــا رئيــس 

الــوزراء العراقــي تجــاه هــذا الملــف الــذي 

ــب  ــف روات ــراج مل ــد  عــى ضرورة إخ يؤك

ــية  ــات السياس ــن الملف ــم ع ــي الإقلي موظف

ــوردي«. ــن الك ــوق المواط ــى حق ــاً ع حفاظ

جولــة المباحثــات هــذه هــي الأولى مــن 

ــة،  ــة الاتحادي ــرارات المحكم ــد ق ــا بع نوعه

في  قضائيــة  ســلطة  أعــى  تعــد  والتــي 

ــة  ــولي مفوضي العــراق، حيــث أفضــت إلى ت

عمليــة  تنظيــم  العراقيــة  الانتخابــات 

إجــراء  وهــو  الكوردســتانية،  الانتخابــات 

ــاء  ــة إلى قرارهــا بإلغ ــه، بالإضَاف لا ســابقة ل

مقاعــد كوتــا الأقليــات تقليــص عــدد مقاعد 

مقعــداً   111 مــن  الكوردســتاني  البرلمــان 

الاتحاديــة  قــررت  كــا  مقعــد،   100 إلى 

ســحب الســلطة الماليــة مــن حكومــة اقليــم 

فيــا  بغــداد  إلى  وتحويلهــا  كوردســتان 

الموظفــن. يخــص صرف رواتــب 

هــذه القــرارات وصفهــا الحــزب الديمقراطي 

بـــ«ضرب مفاهيــم الشراكــة والتعايش«، هو 

ــات  ــه لانتخاب مــا دفعــه إلى إعــان مقاطعت

الإقليــم والمقــرر موعدهــا في حزيران/يونيــو 

ــادرة  ــت نفســه بمغ ــا في الوق ــل، ملوح المقب

العمليــة السياســية في حــال لم يتــم الإيفــاء 

القــوى  مــع  عليهــا  المتفــق  بالتعهــدات 

السياســية في بغــداد.

هــو  الاقليــم  رئاســة  مقــر  ان  وباعتبــار 

البــاب الــذي يجمــع ابنــاء الاقليــم وقــواه، 

يظهــر ذلــك مــن خــال تأكيــد الاتحــاد 

بمفهــوم  وهــو  الكوردســتاني،  الوطنــي 

ــزب  ــس للح ــم مناف ــياسي خص ــل الس العم

الرئيــس  ان  الكوردســتاني،  الديمقراطــي 

تطبيــع  عــى  يعمــل  بــارزاني  نيجيرفــان 

الأوضــاع بــن الأحــزاب السياســية فيــا 

الاقليــم.  بانتخابــات  يتعلــق 

ونقلــت مجلــة »فيــي« عــن المتحدث باســم 

الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني ســعدي بــره 

ــة  ــم متعلق ــس الإقلي ــود رئي ــه ان »جه قول

بمــدى اســتجابة الأطــراف السياســية لــه، 

خصوصــا وأنــه يحظــى بالمقبوليــة لــدى 

ــع  ــن أجــل تطبي ــل بجــد م ــع، ويعم الجمي

الأوضــاع، ولــه دور بــارز في ملــف انتخابــات 

برلمــان اقليــم كوردســتان ونتطلــع لذلــك«.

وتكمــن اهميــة تصريــح ســعدي بــره، انهــا 

جــاءت غــداة تأكيــد المكتــب الســياسي 

ضرورة  الكوردســتاني،  الوطنــي  للاتحــاد 

ــن  ــدد م ــا المح ــات في وقته ــراء الانتخاب إج

قبــل رئاســة الإقليــم في 10 حزيــران المقبــل.

بــارزاني،  نيجيرفــان  الرئيــس  ان  ومعلــوم 

حــرص بالكامــل عــى الســر نحــو العمليــة 

الانتخابيــة اســتجابة لتطلعــات مختلــف 

الاقليــم،  ومواطنــي  السياســية،  القــوى 

البديهيــة  حقوقهــم  مــن  ذلــك  باعتبــار 

الواجــب الالتــزام بهــا. 

فقبــل تحديــد موعــد 10 يونيو/حزيــران 

المقبــل، فــان نيجيرفــان بــارزاني حــدد موعدا 

للانتخابــات قبــل ذلــك في 25 شــباط/فبراير 

2024. كــا انــه كان حــدد موعــدا قبــل 

ذلــك، وتحديــدا في 18 تشريــن الثاني/نوفمبر 

2023، الا ان مفوضيــة الانتخابــات العراقيــة 

طلبــت تأجيلهــا بســبب قــرب موعدهــا مــن 

موعــد انتخابــات مجالــس المحافظــات التــي 

جــرت في 18 ديســمبر/كانون الأول المــاضي. 

عــادت  التــي  هــي  نفســها  والمفوضيــة 

وطلبــت تأجيــل موعــد 25 شــباط بانتظــار 

الاتحاديــة  المحكمــة  مــن  قــرار  صــدور 

ــم.  ــات الاقلي ــون انتخاب ــا حــول قان العلي

ــا  ــرارا ان تحــرك م ــم م ــس الاقلي ســبق لرئي

بــن اربيــل والســليمانية وبغــداد، لمعالجــة 

العديــد مــن القضايــا الخلافيــة، بمــا في ذلــك 

التوتــر الســياسي الــذي اصــاب العلاقــة بــن 

الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني وحكومــة 

الاقليــم بعدمــا قاطــع وزراء حــزب الاتحــاد 

جلســات مجلــس وزراء الاقليــم، وتطايــرت 

وكان  الطرفــن،  بــن  متبادلــة  اتهامــات 

اللحظــة  في  يتدخــل  بــارزاني  نيجيرفــان 

ــا.  ــبة لوأده المناس

والان مــع النتائــج التــي وصفــت بالإيجابيــة 

لزيــارة بغــداد، معــززة بموقــف الاتحــاد 

عــى  بالمراهنــة  الكوردســتاني  الوطنــي 

ــف،  ــة الموق ــم لمعالج ــس الاقلي ــل رئي تدخ

فــان المراقبــن يتوقعــون تكثــف الاتصــالات 

في  بمــا  بــارزاني،  نيجيرفــان  جانــب  مــن 

الاســامي  الاتحــاد  باتجــاه حــزب  ذلــك 

مــن  الأربعــاء  قــال  الــذي  الكوردســتاني 

خــال القيــادي عثــان كارواني انــه يعــارض 

عــى  يتحتــم  وانــه  الانتخابــات،  تأجيــل 

ــاته  ــن مؤسس ــتان ان »يحض ــم كوردس اقلي

ضرورة  وعــى  والحكوميــة«،  التشريعيــة 

»الاتحــاد بــن الأطــراف وتوحيــد البيــت 

الكــوردي لمواجهــة الظــرف الحــالي«.

 البرزنجي: البرزنجي:  
" نيجيرفان بارزاني " نيجيرفان بارزاني 

 حريص 
ً
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السوداني"  ...السوداني"  ...
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وتحــدث التقريــر أنــه في ظــل المواجهــة 

القائمــة بــن الطرفــن في اقليــم كوردســتان، 

فقــد قتــل العديــد مــن المدنيــن خــال 

غــارات جويــة تركيــة، وعلــق الســياح في 

ــن  ــار ب ــاق الن ــادل لإط ــط تب ــة وس المنطق

العــام 2022،  في  جــرى  مثلــا  الطرفــن، 

مــائي  منتــزه  في  ســياح   9 قتــل  عندمــا 

بالقــرب مــن زاخــو بعدمــا شــنت تركيــا 

هجومــا عــى مــا قالــت إنهــا مواقــع تابعــة 

لحــزب العــال الكوردســتاني.

العديــد  إن  التقريــر  قــال  ورغــم ذلــك، 

ــة  ــون إلى المنطق ــون يأت ــاس لا يزال ــن الن م

لزيارتهــا. ونقــل التقريــر عــن مالــك منتــزه 

ــه ان  ــد قول ــادق محم ــان ص ــن هارم أفاش

ــن  ــكان المحلي ــن الس ــم م ــادة ه ــه ع زبائن

الذيــن  والأجانــب  العراقيــن  والســياح 

يعيشــون في المنطقــة.

بــاردة،  »الميــاه  فــإن  محمــد  وبحســب 

ــه  ــا يحب ــو م ــة، وه ــة جميل ــاك طبيع وهن

لجعــل  مخيــات  ايضــا  ولدينــا  النــاس، 

الراحــة«،  مــن  بمزيــد  يشــعرون  النــاس 

ــة  ــا تكلف ــم أيض ــزوار تجذبه ــا ان ال مضيف

الرخيصــة. الإقامــة 

وقــال محمــد ان »الاكــر أهميــة هــو الميــاه، 

فهــي بــاردة ويحتــوي عــى مــادة كيميائيــة 

مفيــدة للبــرة«.

تحمــل  الســياحة  ان  الى  التقريــر  واشــار 

أهميــة بالنســبة الى المنطقــة، إلى جانــب 

الزراعــة والبنــاء، اذ انهــا تمثــل الجــزء الأكــر 

ــم  ــه رغ ــي، الا ان ــاد المح ــة في الاقتص اهمي

الشــعبية التــي يتمتــع بهــا منتــزه أفاشــن، 

ــد  ــون إن التزاي ــة يقول ــكان المنطق إلا أن س

الكبــر في الغــارات التركيــة الاخــرة، قــد 

الحــق الأضرار بصناعــة الســياحة.

ان  قولــه  محمــد  عــن  التقريــر  ونقــل 

مناطــق  مــن  يأتــون  الســياح  »غالبيــة 

اخــرى مــن العــراق وتحديــدا مــن الجنــوب 

الامنــي  »الوضــع  أن  معتــرا  والوســط، 

ــا »امــل ان  ــا«، مضيف ــاك أســوأ مــن هن هن

يتــم حــل المشــاكل هنــاك، وهنــا ايضــا، لــي 

يتمكــن الآخــرون مــن المجــيء.

ضحايــا لهــذه الحــرب المتواصلــة منــذ عقــود 

بــن تركيــا وحــزب العــال الكوردســتاني 

الــذي قــال التقريــر انــه يقــول انــه يعمــل 

ــوق أفضــل للشــعب  ــزاع حق ــن اجــل انت م

ــد  ــرة، والعدي ــه انق ــا صنفت ــوردي، بين الك

مــن الــدول الغربيــة الاخــرى، انــه منظمــة 

ــة. ارهابي

ــي ينحــرف باتجــاه  ــار ل ــرا لل ــب كث يتطل

مناطــق أكــر خطــورة. 

وتابــع قائــا ان الجبــال أصبــح يطلــق عليهــا 

ــال  ــراء، وان احت ــق الحم ــم المناط الآن اس

ــات  ــه ب ــي أن ــاك، يعن ــرء هن ــع الم أن يضي

ــرا بالتعــرض للهجــوم. يواجــه خطــرا كب

وتحــدث التقريــر عــن صهيــب نجــم الديــن 

مــن  شــاحنة  ســائق  وهــو  عامــا(   39  (

ــس في  ــي يغط ــزه ل ــأتي الى المنت ــل، ي الموص

الميــاه البــاردة، ويســتمتع مــع اصدقائــه 

ــواء. ــة الش بحفل

ــي  ــاة الت ــر الى المعان ــت التقري ــا لف وبعدم

تنظيــم  حكــم  تحــت  الموصــل  عاشــتها 

داعــش، قــال إن الــراع الجــاري بــن حــزب 

ــدا  ــا، بعي ــن تركي ــتاني وب ــال الكوردس الع

ــون في  ــا يك ــن عندم ــم الدي ــن نج ــن ذه ع

أفاشــن الــذي ســبق لــه أن زاره مــن قبــل.

ــه »في كل  ــن قول ــم الدي ــر نج ــل التقري ونق

ــكلة... ــد مش ــا، لا توج ــيء الى هن ــرة نج م

لكــن في الجبــال واماكــن اخــرى، هنــاك 

مشــكلة«.

ــا  ــؤال ع ــى س ــن ردا ع ــم الدي ــن نج  لك

ــع  ــل الوض ــاوف في ظ ــه أي مخ إذا كان لدي

شــهدنا  لا،  بالطبــع  »كلا،  قــال  الأمنــي، 

حــرب داعــش. لمــاذا ســنخاف هنــا؟.

لكــن التقريــر ذكــر بــان الحقيقــة المأســاوية 

تتمثــل في أن المدنيــن كانــوا في أحيــان كثــرة 

وقــدم التقريــر، بترجمــة مجلــة »فيــي«، 

ــن  ــاري، ضم ــع في زيب ــزه الواق ــاً للمنت وصف

ــات  ــاهد العائ ــر مش ــث تنت ــم، حي الإقلي

وهــي تقيــم حفــات الشــواء والمشروبــات، 

في ظــل الشــمس الشــديدة الحــرارة ، لكــن 

ــج، وهــي منطقــة  ــاردة كالثل ــر ب ــاه النه مي

تصطــف  حيــث  رائعــا  جــالا  تعكــس 

الأشــجار الخــراء عــى طــول المنطقــة، 

فيــا يســرخي النــاس ويتناولــون الطعــام.

مــن  أن هنــاك سلســلة  التقريــر  وتابــع 

التــال والجبــال الجميلــة بجــوار المنتــزه 

مبــاشرة، إلا أن قلــة مــن النــاس تجــرؤ عــى 

المجازفــة بالوصــول إلى المناطــق الاعــى مــن 

تلــك التــال، مشــرا إلى أن الجبــال المحيطــة 

الــذي تواصــل فيــه تركيــا  هــي الموقــع 

صراعهــا  الكوردســتاني  العــال  وحــزب 

ــود. ــذ عق ــل من ــل المتواص القات

 واشــار التقريــر الى ان الــراع بــن الطرفــن 

انتقــل بدرجــة كبــرة الى جبــال كوردســتان 

عــر الحــدود التركيــة، حيــث صعــدت تركيــا 

ــال  ــزب الع ــد ح ــة ض ــا الجوي ــن غاراته م

الماضيــة،  الســنوات  خــال  الكوردســتاني 

وهــو مــا تســبب في تقييــد حركــة مســلحي 

حــزب العــال الذيــن أجــروا عــى التمركــز 

ــوف. ــاق والكه في الأنف

ــا  ــر إلى أن آفاشــن تقــع في م ولفــت التقري

ــر لا  ــة الخــراء، الا ان الام يســمى بالمنطق

ــزه  ــط بمنت ــق المحي ــة الوضــع الدقي ــة »ناشــيونال« الصــادرة بالإنجليزي ــت صحيف تناول
ــذي يعــد منتزهــً ســياحياً شــديد الجمــال يجــذب  ــي اقليــم كوردســتان، وال أفاشــين ف
الكثيريــن إليــه، علــى الرغــم مــن أنــه مطــوق بالصــراع مــا بيــن حــزب العمــال 

الكوردســتاني وتركيــا.

فيليفيلي

»جنة الله على الأرض«.. 

آفاشين كوردستان 

في قلب الصراع
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والحرب المعرفية
د. كامران حسن

الصاروخيــة  الهجــات  ففــي  الإقليــم، 

اســتهدافا  رأينــا  اربيــل  عــى  الايرانيــة 

ــوال )اصحــاب  ــار أصحــاب الام ــاشرا لكب مب

ــة انعــدام الاســتقرار  رؤوس الامــوال في حال

يســعون لإخــراج ثرواتهــم(، احــراق اســواق 

اربيــل ودهــوك )لمــاذا اربيــل ودهــوك؟( 

ــب الاقتصــاد،  ــة تخري ــا في خان يمكــن درجه

والخطــر يكمــن فيــا يجــري الحديــث عنــه 

بــأن جميــع هــذه المســاعي تبــذل مــن 

اجــل القضــاء عــى كيــان اقليــم كوردســتان.

ــع  ــة والواق ــرب المعرفي ــس الح ــا لأس ووفق

ــرى أن الحــرب أصبحــت  ــم، ن الحــالي للإقلي

كبــرة جــدا. وانــه حينــا نصحــو مــن هــذه 

الحــرب يكــون الاوان قــد فــات، ويجــب 

عــى إقليــم كوردســتان أن يتعامــل مــع 

ــة.  ــة بحكم ــرب القاتل ــذه الح ه

ومــن الــدول التــي تشــتهر بحربهــا المعرفيــة 

هــي إيــران )الولايــات المتحــدة، روســيا، 

ــرة  ــة كب ــرب معرفي ــل في ح ــن، إسرائي الص

ــدى  ــد م ــى أح ــى ع ــران(، ولا يخف ــع إي م

تدخــل إيــران في شــؤون العــراق واقليــم 

كوردســتان. 

وبعــد الإعــان عــن الجهــود المبــاشرة  التــي 

ــر  ــتان لتوف ــم كوردس ــة إقلي ــا حكوم بذلته

الأراضي وتوزيــع راتبــن في هــذا الشــهر، 

ــق ســوق الملابــس  حــدث عــى الفــور حري

المســتعملة. ومــن الواضــح أن هــذا اســتمرار 

بــن  للثقــة  وتدمــر  المعرفيــة  للحــرب 

ــلطات.  ــعب والس الش

ــر  ــتان أن ينظ ــم كوردس ــى إقلي ــب ع ويج

إلى هــذا الموضــوع بعنايــة وأن يأخــذه عــى 

ــل الجــد، لأن مســتوى هــذه الحــرب  محم

أجــل  ومــن  جســيمة.  والمخاطــر  كبــر 

خــوض هــذه الحــرب يجــب تشــكيل غرفــة 

ــا  ــرب وآثاره ــذه الح ــة ه ــات لدراس عملي

ومحاولــة إحبــاط الهجــات وحتــى القيــام 

ــاد. ــوم المض بالهج

ترجمة: مجلة فيلي

حرائق اسواق الاقليم

محــا في هــذه الســوق التــي يتبضــع منهــا 

أنــاس كثــرون مــا يحتاجونــه مــن ملابــس.

الحــرب المعرفيــة واحــدة مــن الحــروب 

ــوم  ــر يق ــذا الع ــدة في ه ــرة والجدي المؤث

بافتعالهــا أعــداء ليــس بالــرورة ان نكــون 

في حالــة حــرب معهــم وحتــى ان العلاقــات 

ــن  ــد م ــة. والقص ــون طبيعي ــد تك ــم ق معه

الحــرب المعرفيــة هــو اســتهداف ذهنيــة 

ورؤى الأفــراد داخــل المجتمعــات بهــدف 

خلــق تأثــرات وطريقــة تفكــر بالشــكل 

الــذي يريــده الأعــداء. ومــن الممكــن ان 

يكــون هــؤلاء الأفــراد مــن سياســيي بلــد مــا 

ــون.  ــاس عادي او ان

 كلــا حصــل حريــق في ســوق الملابــس 

ان  النــاس  ذهــن  الى  يتبــادر  المســتعملة 

هــذه  اخــاء  ينــوون  مســؤولون  هنــاك 

ــا. وهــذا ســبب اخــر  ــن اصحابه الســوق م

مــن المحتمــل ان يوســع الهــوة بــن النــاس 

والســلطة ويقلــل ثقتهــم فيهــا.

 في الحــرب المعرفيــة نــرى خطــوات متتابعــة 

مثــل: خلــق التأثــرات عــى تفكــر النــاس، 

ــق  ــي وخل ــر وحــدة النســيج الاجتماع تدم

الاقتصــاد،  تعطيــل  اللاتوافــق،  حالــة 

تخريــب البنــى التحتيــة الاقتصاديــة، خلــق 

ــات وفي  ــات الحكوم ــى سياس ــرات ع التأث

الوضــع  وفي  الحكومــات.  انهيــار  الاخــر 

ــش  ــذي يعي ــم كوردســتان ال الحــالي في اقلي

ــإن المجتمــع الكوردســتاني  ــة ف ــا معرفي حرب

غــر  الحكوميــة  السياســات  منقســم، 

ــكلات  ــات والمش ــبب التحالف ــدة  وبس موح

ــق الســياسي، والوضــع  يلاحــظ عــدم التواف

الاقتصــادي الخطــر والعديــد مــن الاســباب 

الاخــرى وفي مقدمتهــا عــدم وجــود ميزانيــة 

ــة ومشــكلة  خــال الســنوات العــر الماضي

ــت  ــي ألق ــة الت ــرارات الحكوم ــب وق الروات

بحمــل كبــر عــى كاهــل أصحــاب الأعــال، 

خــارج  الى  الرســاميل  بهــروب  وتســببت 

ــة لاقتصــاد  ــى التحتي ــم، وخــراب البن الإقلي

قبــل أقــل مــن شــهرين حصــل حريــق 

في  )البالــة(  المســتعملة  الملابــس  ســوق 

ــاب  ــرة بأصح ــائر كب ــت خس ــل ولحق اربي

ــة، وفي  ــك الحادث ــد تل ــا، وبع ــات فيه المح

الأول مــن نيســان الجــاري شــب حريــق في 

ــرر  ــس تك ــوك، وبالام ــي في ده ــوق تش س

الحريــق في ســوق الملابــس المســتعملة في 

اربيــل ولحقــت خســائر بأكــر مــن 200 
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تنــاول تقريــر للأمــم المتحــدة نشــاط نســاء 
بينهــا  عــدة  مناطــق  فــي  يعملــن  عراقيــات 
ســنجار، بمهمــات نــزع الألغــام والمخلفــات 
فــي  يســهم  بمــا  المنفلقــة،  غيــر  الحربيــة 
إنقــاذ أرواح النــاس، ويقــود أيضــاً إلــى تغييــر 
حــول  اجتماعيــاً  الســائدة  النمطيــة  الصــور 

المــرأة ودورهــا.

ونقــل التقريــر عــن عبــد المنــر قولهــا، إنهــا 

»كأم لطفلــن، فــإن نشــاطي يســاهم في 

ــوا  تأمــن مناطــق آمنــة للأطفــال لــي يلعب

ويعيشــوا طفولتهــم ويشــكلون ذكريــات 

ــة«. جميل

ــر إلى  ــت التقري ــد لف ــال، فق ــا ج ــا مه أم

أنهــا مــن أعضــاء »فريــق إدارة مخاطــر 

ــادرات  ــت في مب ــد انخرط ــرات«، وق المتفج

ــاث  ــارات طــوال الســنوات الث ــر المه تطوي

معرفتهــا  تعزيــز  أجــل  مــن  الماضيــة 

وقدراتهــا.

وتابــع التقريــر أن مهــا جــال، التحقــت 

بميــدان العمــل لمكافحــة الألغــام، لأنهــا 

ــاة  ــى حي ــاط ع ــذا النش ــر ه ــاهدت تأث ش

ــاس. الن

ونقــل التقريــر عنهــا قولهــا »أشــعر بالفخــر 

والســعادة عندمــا أكتشــف مــادة متفجــرة 

وأزيلهــا، وأنــا أعلــم أننــي أنقــذ حيــاة 

ــى أرضي«. ــرى ع أخ

مــن جهتهــا، تقــول دينــا خــر التــي تعمــل 

في مجــال مكافحــة الألغــام، إنهــا تتنظــر 

جديــدة  قياســية  أرقــام  تســجيل  بصــر 

الألغــام  لنــزع  التدريبيــة  الــدورات  في 

ــرتها  ــدم في مس ــق تق ــرات، وتحقي والمتفج

ــادي. ــولي منصــب قي ــن خــال ت ــة م المهني

ــز عــى  ــإن خــر ترك ــر، ف وبحســب التقري

فكــرة كــر الصــورة النمطيــة لميــدان العمل 

ــة  ــور، بالإضاف ــة الذك ــع لهيمن ــذا الخاض ه

إلى دعــم المجتمعــات في اســتعادة أراضيهــا 

التــي كانــت ملوثــة في الســابق بالألغــام 

والمتفجــرات.

إن  قولهــا  خــر  عــن  التقريــر  ونقــل 

في  يعملــن  كنســاء  رفضنــا  »المجتمــع 

ــم  ــام، ث ــة بالألغ نشــاطات الأعــال المتعلق

غــروا رأيهــم تدريجيــاً عندمــا شــاهدوا 

نتائــج عملنــا إلى درجــة الهتــاف تأييــداً 

لنــا«. ودعــاً 

النشــاطات  المــرأة في  أن إشراك  وتابعــت 

ــه  ــة، إلا أن ــل أولوي ــام، يمث ــة بالألغ المتعلق

ــه. ــام ب ــر للقي ــاك الكث ــزال هن ــا ي م

فيـــــلي

 في سنجار..

نساء ينتزعن الألغام 

لإعادة الحياة ولتغيير 

الصورة النمطية للمرأة

ــام 2016،  ــت في الع ــا تأسس ــرة إلى أنه مش

والموصــل  دهــوك  في  مقراتهــا  وأقامــت 

وســنجار.

ــرأة  ــي إن »الم ــر الأمم ــال التقري ــا ق وبعدم

ــة مهمــة في النشــاطات المتعلقــة  تعــد لاعب

عبــد  أن محروســة  إلى  أشــار  بالألغــام«، 

المنــر، وهــي باحثــة، تعمــل أيضــاً عــى 

تطهــر المناطــق مــن المــواد المتفجــرة، وأنهــا 

مــن أجــل تعزيــز مهاراتهــا، شــاركت في كل 

دورة تدريبيــة واغتنمــت كل فرصــة مــن 

ــا. ــر قدراته ــل تطوي أج

ــم  ــة إقلي ــة وحكوم ــة العراقي ــن الحكوم م

ــة  كوردســتان، وهــي تعتــر شريكــة تنفيذي

للأعــال  المتحــدة  الأمــم  دائــرة  مــع 

ســنجار. في  بالألغــام  المتعلقــة 

ــى  ــها ع ــاريتيه« نفس ــة »ش ــرف منظم وتُعّ

موقعهــا الإلكــروني بالقــول، إنهــا »منظمــة 

غــر حكوميــة وطنيــة عراقيــة تعمــل عــى 

خــال  مــن  والتنميــة  الســامة  تعزيــز 

والتوعيــة  بالألغــام  المتعلقــة  الأعــال 

ــر غــر المنفجــرة، لمســاعدة  بمخاطــر الذخائ

الأشــخاص المتضرريــن مــن النــزاع المســلح«، 

مجلــة  ترجمتــه  الــذي  التقريــر  ونقــل 

دينــا  العراقيــة  الناشــطة  عــن  »فيــي«، 

ميــدان  في  »العمــل  إن  قولهــا  خــر، 

الأعــال المتعلقــة بالألغــام، أظهــر لّي أن 

القيــود المجتمعيــة التقليديــة، خلقــت لــي 

يتــم كسرهــا«.

دينــا  أن  إلى  الأممــي  التقريــر  واشــار 

ــر،  ــد المن ــة عب ــب محروس ــر، إلى جان خ

ومهــا جــال، هــن مــن النســاء العراقيــات 

»شــاريتيه«  منظمــة  في  الناشــطات 

ــل  ــض للعم ــى ترخي ــة ع الإنســانية الحاصل
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وعــى وفــق الوقائــع التاريخيــة والمعطيــات 

الحقوقيــة والقانونيــة وعنــد الحديــث عــن 

الجرائــم التــي ارتكبــت ضــد الكــورد الفيليين 

في زمــن النظــام المبــاد في العــراق، يمكــن 

الى  والانتهــاكات  الجرائــم  تلــك  تصنيــف 

عــدة انــواع، بمــا في ذلــك التهجــر القــري 

ــاكات الجســدية  ــة والانته ــادة الجماعي والاب

ــرى.  ــية الأخ والنفس

ــن  ــورد الفيلي ــد الك ــم ض ــم ان الجرائ وبرغ

بــدأت منــذ نهايــة ســتينات وفي ســبعينات 

ــكل  ــدت بش ــا تصاع ــاضي، الا انه ــرن الم الق

خــاص في مــدة حكــم نظــام صــدام حســن.

وتعــرض الكــورد الفيليــون لحمــات تهجــر 

قسريــة مــن مناطقهــم التقليديــة في كركــوك 

وديــالى والموصــل وواســط وبغــداد وأجــزاء 

في  بشــبابهم  وزُج  العــراق،  مــن  أخــرى 

ــزءا  ــات ج ــذه الحم ــت ه ــجون؛ وكان الس

مــن سياســات نظــام صــدام حســن لإجبــار 

وإحــال  مناطقهــم  تــرك  عــى  الكــورد 

ــا. ــرب فيه ــة الع ــن وبخاص ــكان آخري س

وواجــه الكــورد الفيليــون حمــات قتــل 

قبــل  مــن  وحشــية  وهجــات  جماعــي 

حينهــا.  في  العراقيــة  الحكومــة 

وكانــت الانتهــاكات الجســدية والنفســية 

الكــورد  ضــد  واســع  بشــكل  منتــرة 

الفيليــن، بمــا في ذلــك التعذيــب والاعتقــال 

الى  واســتنادا  العــام؛  والإذلال  التعســفي 

تقاريــر المنظــات الحقوقيــة فــان كثــرا من 

الكــورد الفيليــن تعرضــوا لأشــكال متنوعــة 

مــن هــذه الانتهــاكات، وغيــب الــوف منهــم 

ــات  ــباب في معتق ــن الش ــم في س ــن ه مم

ــولا  ــم مجه ــر منه ــر كث ــة؛ ولازال مص سري

حتــى الآن، فيــا تبــن القرائــن انهــم قتلــوا 

او جــرى اســتخدامهم في التجــارب عــى 

ــلحة. الاس

وســعى النظــام المبــاد الى القضــاء عــى 

ــن ذوي الدخــل  التجــار مــن الكــورد الفيلي

والــراء العــالي الذيــن كانــوا نشــطين في 

العاصمــة  في  بخاصــة  العراقيــة،  الســوق 

ــارج  ــداد الى خ ــن بغ ــفيرهم م ــداد بتس بغ

العــراق.

بعــد ســقوط نظــام صــدام حســن في عــام 

لتحقيــق  الجهــود  عديــد  بــدأت   ،2003

ــذه  ــن ه ــؤولين ع ــبة المس ــة ومحاس العدال

الدوليــة  المحاكــم  عــن طريــق  الجرائــم 

وبوســاطة  المحليــة،  العراقيــة  والمحاكــم 

ــا  ــوم به ــي تق ــات الت ــات والتوثيق التحقيق

منظــات حقــوق الإنســان.

ومنــذ نيســان عــام 2003 والانتقــال إلى 

ــود  ــت جه ــراق، بذل ــالي في الع ــام الح النظ

بخصــوص  والانصــاف  العدالــة  لتحقيــق 

الكــورد  ضــد  الســابقة  الحقبــة  جرائــم 

ــات  ــد القومي ــم ض ــد الجرائ ــن وعدي الفيلي

جرائــم  عــن  فضــا  الأخــرى  والأقليــات 

ــاد؛ الا ان  ــام المب ــر النظ ــت تغي ــي اعقب الت

الوضــع الحــالي الــذي يشــهد منــذ ســنوات 

اســتقرارا كبــرا في تلــك الاوضــاع يحتــم 

بحقــوق  تتعلــق  كثــرة  ملفــات  حســم 

الكــورد الفيليــن كمجتمــع او كأفــراد، اذ لم 

تــزل كثــر مــن الملفــات معلقــة ولم يجــري 

ــة  ــرم والجريم ــوح المج ــم وض ــمها برغ حس

ومشروعيــة مطالــب المظلومــن.

لقــد حدثــت بعــض التطــورات في محاكمــة 

الجرائــم التــي ارتكبــت في مــدة حكــم نظام 

صــدام حســن، وقــد جــرت محاكمــة عــدد 

مــن المســؤولين الســابقين بتهــم الجرائــم 

ضــد الإنســانية، والتحقيقــات تواصلــت مــن 

ثــم في بعــض الحــالات الأخــرى؛ ومــع ذلــك، 

لا زالــت هنــاك تحديــات كبــرة في معالجــة 

نتائــج ذلــك التطهــر العرقــي والجرائــم 

ــودا مســتمرة  ــب جه الســابقة، وهــذا يتطل

ــا هــذه  ــة والانصــاف لضحاي لضــان العدال

الجرائــم.

يجــب أن يكــون الهــدف النهــائي هــو تقديم 

حقــوق  تلبيــة  في  والمســاعدة  العدالــة 

ضحايــا الكــورد الفيليــن، بمــا في ذلــك تعزيز 

ــل  ــرار مث ــدم تك ــان ع ــتحقاقاتهم وض اس

هــذه الجرائــم في المســتقبل، فيــا يتوجــب 

الاســتمرار بمطالبــة المنظــات الحقوقيــة 

التحقيقــات  بمواصلــة  الــدولي  والمجتمــع 

ــابقة  ــم الس ــا الجرائ ــة لضحاي ــح العدال ومن

ــراق. في الع

بعــض  فــان  فيليــن  أكاديميــن  وبــرأي 

ــزءا  ــون ج ــن يتحمل ــورد الفيلي ــي الك ممث

ــي  ــوت الفي ــال الص ــاق في ايص ــن الاخف م

ــد  ــة، ويع ــات المعني ــم الى الجه ومظلوميته

بعضهــم عــدم تواجــد »كتلــة فيليــة« تتبنــى 

حــوارات  في  ومطالبهــم  اســتحقاقاتهم 

ــباب في  ــرز الأس ــد أب ــية أح ــل السياس الكت

عــدم تبنــي القضيــة الكورديــة الفيليــة مــن 

ــام 2003  ــد ع ــت بع ــي حكم ــزاب الت الاح

ــى  ــية ع ــن هامش ــة الفيلي ــت قضي وأصبح

ــم. ــد وصفه ــى ح ــد ع ــك الصعي ذل

ــتت  ــموه تش ــا اس ــون الى م ــت مراقب ويلف

ــة  ــات الانتخابي ــن في الممارس ــورد الفيلي الك

عــى  اتفاقهــم  عــام 2003 وعــدم  بعــد 

شــخصية او حــزب، ومــن ثــم ســعى الــكل 

لكســبهم ســواء أكان عــى أســاس المذهــب 

أم القوميــة.

تتعلــق  نقطــة  فيليــون  كتــاب  ويســجل 

للفيليــن  والمذهبيــة  القوميــة  بالطبيعــة 

بعــد 2003 مشــرين الى محاولــة القســم 

ــة  ــموه بني ــا اس ــك بم ــم التمس ــر منه الأك

مــا  وهــذا  العراقيــة،  الوطنيــة  الهويــة 

جعلهــم بعيديــن عــن التطــرف القومــي أو 

المذهبــي، عــى حــد قولهــم.

ملاحقــة المعارضــن مــن منتســبي الاحــزاب 

العراقيــة. الوطنيــة 

 ومنــذ بدايــة تلــك الاجــراءات كان مــن 

بشــأن  نهــائي  تقويــم  تقديــم  الصعــب 

ــبب  ــياق، بس ــذا الس ــاف في ه ــدى الانص م

تعقيــدات الوضــع في العراق وعدم اســتقرار 

ــنوات  ــة في الس ــية والأمني ــاع السياس الأوض

في ذكرى جريمة بشعة
ســنة اخــرى تمضــي، وبذلــك تمــر هــذه الايــام الذكــرى الرابعــة والاربعــون لتهجيــر أعــداد كبيــرة 
مــن العراقييــن مــن اراضيهــم وبيوتهــم ومصانعهــم واعمالهــم بذرائــع عنصريــة وطائفيــة، إذ 
شــهد عــام 1980 بــدء أبشــع عمليــة تهجيــر جماعيــة ضــد الكــورد الفيلييــن، بــدأت منــذ الرابــع 

مــن شــهر نيســان فــي ذلــك العــام، وتواصلــت طيلــة المــدة اللاحقــة.

صادق الازرقي  

سنة اخرى تمضي:
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ــلحة  ــواع الاس ــع ان ــورد جمي ــداء الك ــتخدم أع ــد اس  لق

ــادة  ــل الاب مــن اجــل اذابتهــم قــدر الاســتطاعة مــن قبي

ــة الى سياســة  ــة الثقافي ــة )الجينوســايد( والهيمن الجماعي

ــذر  ــدف ق ــذا به ــاس وكل ه ــع ارزاق الن ــع وقط التجوي

ــورد. ــل للك ــي الكام ــر العرق ــو التطه ه

ــادة الجماعيــة ومــن أكــر تطبيقاتهــا قتــل وتهجــر  فالإب

الكــورد الفيليــن في عهــد النظــام البعثــي بحجــة العــرق 

والمذهــب، كانــت جــزءا مــن تلــك الخطــة التــي كانــت 

ــورد، الى  ــكان الك ــبة الس ــل نس ــن تقلي ــا ع ــدف فض ته

نهــب وتدمــر اقتصــاد الكــورد الفيليــن الذيــن كانــوا في 

تلــك الفــرة أقويــاء مــن الناحيــة الاقتصاديــة. وفي ســياق 

تلــك المؤامــرة لم تقــم الحكومــة العراقيــة الحاليــة لحــد 

ــي تعــد  الان باعــادة جنســيتهم واموالهــم واملاكهــم الت

الحــد الأدنى مــن التعويــض عــن تلــك الجريمــة ضــد 

ــانية. الانس

في وقــت كان مــن حــق الشــعب الكــوردي ان يقــرر 

ــادة  ــذه الاب ــبب ه ــتقلة بس ــة مس ــة وقومي ــره كأُمّ مص

الجماعيــة.

الامــر الــذي يعــد درســا لنــا مــن تلــك الذكــرى الاليمــة، 

هــو ان اعــداء الكــورد لا يميــزون احــدا في قتلهــم الكــورد، 

ــوردي  ــذا الك ــون ه ــم ان يك ــبة له ــا بالنس ــس مه فلي

ــن  ــب او م ــاي مذه ــب ب ــة او يتمذه ــة لهج ــم باي يتكل

ــة  ــم باللغــة الكوردي ــة بقعــة، فيكفــي أن يتكل ســكنة اي

ليشــكل ذلــك لهــم ذريعــة ليتــم اســتهدافهم بالمؤامــرة. 

فالدولــة العراقيــة المصطنعــة أثبتــت مــن خــال قيامهــا 

بتعريــب كركــوك والترحيــل القــري للقــرى وانفلة ســكان 

ــة  ــف حلبج ــن وقص ــب البارزاني ــان وتغيي ــة كرمي منطق

ــايد(  ــة )جينوس ــادة الجماعي ــة والاب ــلحة الكيمياوي بالاس

الكــورد الفيليــن، بــان الكــوردي هــو كــوردي. ويتوجــب 

أن نجعــل مــن هــذا درســا للتوحــد والإتحــاد بــن جميــع 

الكــورد والنضــال معــا للخــاص والحريــة.

ــن  ــس م ــى العك ــورد وع ــد ان الك ــا أن نؤك ــدر بن ويج

ــي  ــة، فف ــة رئيس ــش اولوي ــة التعاي ــوا ثقاف ــيين تبن الفاش

اقليــم كوردســتان يعيــش الكــورد وباقــي المكونــات 

ــع المجــالات. ــة وثقــة ويتشــاركون في جمي الأخــرى بحري

درسٌ من إبادة الفيليين الجماعية
عباس غزالي
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استذكار لأهوال نقرة السلماناستذكار لأهوال نقرة السلمان

 44 عاماً على تهجير 

وتغييب أكثر من 

مليون كوردي فيلي

الرابعــة  الذكــرى  الأيــام  هــذه  في  وتمــر 

مــن  هائلــة  أعــداد  لتهجــر  والأربعــن 

ــع  ــم بذرائ ــم وبيوته ــن مــن أراضيه العراقي

ــة، إذ شــهد شــهر نيســان  ــة وطائفي عنصري

مــن عــام 1980 بــدء أبشــع عمليــة تهجــر 

ــهر  ــن الش ــع م ــذ الراب ــدأت من ــة ب جماعي

وتواصلــت طيلــة المــدة اللاحقــة.

وبــدأت تلــك الجرائــم منــذ عــام 1969، 

ــي  ــث الت ــزب البع ــة ح ــنت حكوم ــن ش ح

بانقــاب عســكري في  الســلطة  تســلمت 

ــري  ــي ق ــل ونف ــة ترحي ــام 1968 حمل ع

اســتهدفت الكــورد الفيليــن لأســباب عرقيــة 

ومذهبيــة، إذ جــرى في عــام 1970، ترحيــل 

أكــر مــن 70 ألــف فيــي إلى إيران وســحبت 

ــن  ــاغ ع ــرى الإب ــة، وج ــيتهم العراقي جنس

ــن  ــاء والإعــدام ب ــر مــن حــالات الاختف كث

عامــي 1970 و1973.

ورغــم أن محطــات الخــوف والاضطهــاد 

التــي مــرت عــى العراقيــن في زمــن الحكــم 

بــات  بعضهــا  أن  إلا  كثــرة،  الدكتاتــوري 

معلــاً بــارزاً عــى الظلــم والوحشــية التــي 

راح ضحيتهــا عــرات الآلاف وتركــت في 

مــن حالفــه الحــظ وبقــي عــى قيــد الحيــاة 

ــية. ــدية ونفس ــاراً جس آث

ــك  ســجن »نقــرة الســلمان« واحــداً مــن تل

ــر  ــر اســمه يث ــذي كان مجــرد ذك المعــالم ال

النفــوس،  في  بالنهايــة  والشــعور  الرعــب 

والــذي يقــع في صحــراء قاحلــة بقضــاء نقــرة 

ــوبي  ــى جن ــة المثن ــع لمحافظ ــلمان التاب الس

ــراق. الع

وأطلقــت تســمية »مدينــة الســجون« عــى 

قضــاء الســلمان عــام 1928 عندمــا قــام 

الإنكليــز إبــان احتلالهــم للعــراق، ببنــاء 

قلعــة الســلمان لصــد الهجــات التــي تقــوم 

بهــا الحــركات الوهابيــة آنــذاك ومقــراً لإدارة 

تــم   1948 عــام  وفي  الجنوبيــة،  الباديــة 

ــام  ــم ع ــا ت ــجن، ك ــة إلى س ــل القلع تحوي

1981 بنــاء قلعــة اتخــذت مقــراً لحــرس 

ــجن. ــاً إلى س ــت لاحق ــم تحول ــدود ث الح

وفي زمــن أول رئيــس للعــراق في عهــد حــزب 

البعــث أحمــد حســن البكــر تــم بنــاء 120 

داراً لإســكان البــدو الرحــل، وتحولــت في 

ثمانينــات القــرن المــاضي إلى ســجون أيضــاً.

ــن مــن  ــن والمفقودي وبلغــت أعــداد المرحل

الكــورد الفيليــن بــن )1980 ـ 1990( نحــو 

ــو  ــرى زجّ نح ــا ج ــخص، ك ــون ش 1,3 ملي

ــن في  ــورد الفيلي ــباب الك ــن ش ــف م 22 أل

ــرة الســلمان. ــل نق معتق

ــاوة  ــة الس ــلمان في بادي ــاء الس ــع قض ويق

وســط وادٍ كبــر، ويبلــغ عــدد ســكان القضاء 

حســب وزارة التخطيــط 9348 ألــف نســمة 

يعيــش الغالبيــة منهــم عــى تربيــة المــواشي 

والإبــل والزراعــة التــي تعتمــد بدورهــا 

عــى الآبــار الإرتوازيــة.

ذكريات مؤلمة

ــاح الجــادري أهــوال  تســتذكر الســيدة صب

ــه  ــي أودع في ــلمان« الت ــرة الس ــجن »نق س

أخيهــا إلى جانــب عــدد مــن أقربائهــا عندمــا 

كانــت تذهــب إليــه لزيارتهــم »المواجهــة«.

تقــول الجــادري لمجلــة فيــي، إن شــباباً 

بعمــر الــورد تــم اعتقالهــم بــا ذنــب ســوى 

ــة  ــة الفيلي ــم تنتمــي إلى الكوردي أن قوميته

ــن  ــي واثن ــال أخ ــرى اعتق ــث ج ــط، حي فق

ــدي. ــم وال ــن ع ــالي واب ــن أولاد خ م

أمــا أخــي عــاد محســن الجــادري مواليــد 

1966، فقــد كان طالبــاً بالمرحلــة الرابعــة 

بكليــة الإدارة والاقتصــاد في جامعــة بغــداد، 

في  اعتقالــه  وتــم  الأوائــل،  مــن  وكان 

الانتفاضــة الشــعبانية وبعــد 5 أيــام علمنــا 

باستشــهاده بتهمــة مــا سُــمي بـ«الغوغائيين 

ــن«. المخرب

وتضيــف الجــادري، عــى إثــر ذلــك تعــرض 

ثــم  ومــن  وتــوفي،  دماغيــة  لجلطــة  أبي 

أصيبــت أمــي بالزهايمــر وتوفيــت أيضــاً، 

خــارج  إلى  الباقــن  أخــوتي  هاجــر  فيــا 

العــراق بعــد تلــك المــآسي المتتاليــة، ورغــم 

ذلــك كان رجــال الأمــن يهــددون مــا بقــي 

ــر. ــن الآخ ــن الح ــة ب ــن العائل م

أمــا أولاد خــالي الاثنــن، فقــد كان الأول مــن 

وقــت  والآخــر 1962، وفي  مواليــد 1963 

اعتقالهــم كانــت أعمارهــم تــراوح مــا بــن 

ــرة  ــالهم إلى نق ــم إرس ــاً، وت 14 إلى 16 عام

ــلمان. الس

تشــاهده  كانــت  مــا  الجــادري  وتــروي 

ــلمان  ــرة الس ــة نق ــا إلى قلع ــال زياراته خ

لمواجهــة أولاد خالهــا، أن الســجن يبعــد عــن 

بغــداد حــوالي 400 كــم، لذلــك كان الخــروج 

في الليــل مــن أجــل الوصــول صباحــاً إلى 

الســجن في موعــد المواجهــة، وكنــتُ أشــاهد 

ــط  ــرق وس ــون ت ــة عي ــراء القاحل في الصح

الظــام وعنــد التســاؤل عنهــا قيــل أنهــا 

فــيـليفــيـلي 

يستذكر الكورد الفيليون في 

الأسبوع الأول من شهر نيسان 

كل عام ذكرى يوم الشهيد 

الفيلي، وبهذه الذكرى يتم 

استذكار الإبادة الجماعية 

التي ارتكبها النظام البعثي 

بحقهم فيما يقيم عدداً 

من ذوي الضحايا وقفات 

استذكارية وجلسات تأبينية.
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ــاب. ــون الذئ عي

وأغلــب مــن كان يذهــب إلى المواجهــة هــن 

النســاء مــن )الخالــة والعمــة والجــران 

والأصدقــاء(، أمــا عوائــل الســجناء فقــد 

كانــوا مُبعديــن، فيــا كان الرجــال يتجنبــون 

الذهــاب للســجن خشــية الحجــز والاعتقــال 

ــه. في

مليئــة  أجــواء  في  تتــم  الزيــارة  وكانــت 

ــتم  ــب وش ــن س ــاً ع ــذل، فض ــة وال بالإهان

ــم  ــياط، رغ ــم بالس ــى ضربه ــن وحت الزائري

بــأي  علاقــة  لهــم  وليــس  عــزل  أنهــم 

ــجين  ــع الس ــل م ــم التواص ــل هدفه شيء، ب

فقــط. ومواجهتــه 

وتتابــع الجــادري حديثهــا، أن أحــد أولاد 

خــالي وهــو حــازم شــيخ مــوسى حســن، 

تــم قتلــه وهــو في داخــل الســجن مــن 

ــه بســكين في  ــل آخــر بعــد طعن ــل معتق قب

خاصرتــه، ومــات عطاشــاً لرفضــه شرب المــاء 

وقــال »أريــد أن أكــون مــع الإمــام الحســن 

ــاناً«.  ــاب عطش ــذي ذه ال

أمــا أخــوه كاظــم شــيخ مــوسى حســن، 

فقــد تــم الإفــراج عنــه لكــن خــرج بنفســية 

ــى  ــه، وبق ــام عيني ــه أم ــل أخي ــة لقت صعب

ملاحقــاً مــن قبــل رجــال الأمــن لذلــك غــادر 

إلى إيــران، ورغــم أنــه تــزوج وأصبــح لديــه 

ــاد  ــن الاضطه ــاني م ــزال يع ــه لا ي أولاد لكن

والحــزن الــذي عاشــه، فيــا لم يعلــم مصــر 

ــى الآن. ــه حت ــان أخي جث

ــة،  ــدي، عــي حســن لفت ــم وال ــن ع ــا اب أم

فقــد كان اســتاذاً جامعيــاً ذو أخــاق عاليــة، 

وتــم اعتقالــه أيضــاً وكان خاطبــاً في حينهــا، 

ودفــن في المقابــر الجماعيــة، ولم نعــر عــى 

جثتــه لحــد الآن، فيــا قامــت أختــه بجعــل 

قــر رمــزي لــه في مقــرة وادي الســام، 

ــه.  ــه وأقلام ــه أوراق ــت في ودفن

وتؤكــد الجــادري، أنهــا لم تســتلم أي حقــوق 

ــهاد لم  ــي أن الاستش ــهيد، بداع ــا الش لأخيه

يتــم بقــرار ســياسي، ومــع العلــم أن شــهادة 

الوفــاة أخــذت مــن جهــاز الأمــن الخــاص، 

ــذ  ــاة ومأســاة مســتمرة من »فنحــن في معان

زمــن النظــام البائــد ومــن بعــده«.

حفل تأبيني في بغداد

وأقيــم في بغــداد، اليــوم الســبت، حفــل 

الفيــي  الشــهيد  يــوم  بمناســبة  تأبينــي 

برعايــة رئيــس مجلــس النــواب بالإنابــة 

محســن المنــدلاوي بالتعــاون مــع مؤسســة 

وحكوميــة  نيابيــة  بمشــاركة  الشــهداء، 

واجتماعيــة. وثقافيــة  ودبلوماســية 

وأكــد المنــدلاوي، في كلمــة لــه بالحفــل، أن 

النظــام العراقــي الســابق أقــدم عــى إعــدام 

ــورد  ــن الك ــخص م ــف ش ــن 20 أل ــر م أك

الفيليــن وتهجــر 130 ألــف أسرة مــن هــذه 

ــات  ــة الثمانيني ــران في بداي ــة إلى إي الشريح

مــن القــرن المنــرم.

ــون  ــة القان ــاف دول ــس ائت ــدد رئي ــا ن في

ــل  ــه بالحف ــة ل ــال كلم ــي، خ ــوري المال ن

نفســه، بعــدم إلغــاء عبــارة »تبعيــة« التــي 

كانــت تكتــب ضــد الكــورد الفيليــن في 

النظــام الســابق، وقــال إن هــذا المكــون 

ــة. ــس أقلي لي

إلى ذلــك، دعــت كتلــة الحــزب الديمقراطــي 

ــان  ــواب، في بي ــس الن ــتاني في مجل الكوردس

ورد لمجلــة فيــي، أمــس الجمعــة، الحكومــة 

العراقيــة، إلى إعــادة جميــع حقــوق الكــورد 

الفيليــن مــن أمــوال وممتلــكات ســلبها 

ــن  ــم ع ــن أجــل تعويضه ــد، م النظــام البائ

الجرائــم التــي حصلــت معهــم ومنحهــم 

ــة. ــية العراقي الجنس

مآسي الفيليين والبارزانيين

ــوسى  ــر م ــي، عام ــب والصحف ــول الكات يق

الشــيخ، إن »أزلام النظــام الســابق بعــد 

ــوا يطلقــون  ــات الانفــال وحلبجــة كان عملي

عــى الكــورد )العصــاة(، وكانــوا يأخذونهــم 

البارزانيــن  وخاصــة  الســلمان  نقــرة  إلى 

ــهم  ــن ملابس ــم م ــا نعرفه ــن، وكن والمؤنفل

وألوانهــا رغــم صغــر سِــننا، وفي مفهــوم 

الجنــوب العراقــي أن مــن يذهــب إلى نقــرة 

الســلمان أمــا يُســجن أو يُنفــى«.  

ــة  ــجن قلع ــي، أن »س ــة في ــف لمجل ويضي

الســلمان كان يــزج بــه المعارضــون للنظــام 

الســابق، وتــم حجــز أبنــاء كوردســتان مــن 

المــكان،  ذلــك  في  والفيليــن  البارزانيــن 

وتعرضــوا إلى التعذيــب والتجويــع، فيــا 

وبعضهــم  للاغتصــاب،  النســاء  تعرضــن 

جــرى قتلهــم بمقابــر جماعيــة خــارج أســوار 

الســجن«.

ــد  ــروب فق ــاول اله ــن ح ــا م ــع، »أم ويتاب

ــق  ــجن في عم ــق، إذ إن الس ــات في الطري م

الباديــة الجنوبيــة بمســافة 200 كــم، وتخلــو 

ــرات  ــجار أو البح ــن الأش ــراء م ــك الصح تل

ليــأكل ويــرب منهــا مــن يهــرب، فيــا 

ــات  ــاب والحيوان ــة بالذئ ــك المنطق ــج تل تع

ــك  ــن كان في ذل ــب م ــك أغل ــة، لذل المفترس

ــة«. ــر جماعي ــوفى بمقاب ــجن ت الس

العليــا  الجنايــات  أن محكمــة  إلى  يشــار 

حكمهــا أصــدرت في العــام 2010 بشــأن 

ومصــادرة  والتغييــب  التهجــر  جرائــم 

مــن  وعدهــا  الفيليــن  الكــورد  حقــوق 

الجماعيــة. الإبــادة  جرائــم 

وأصــدرت الحكومــة العراقيــة في الثامــن 

مــن كانــون الأول 2010، قــراراً تعهــدت 

ــتهداف  ــيئة لاس ــار الس ــة الآث ــه بإزال بموجب

الكــورد الفيليــن فيــا أعقبــه قــرار مــن 

مــن  آب  مــن  الأول  في  النــواب  مجلــس 

العــام 2010، عــد بموجبــه عمليــة التهجــر 

والتغييــب القــري للفيليــن جريمــة إبــادة 

جماعيــة.

بــدوره، يذكــر قائمقــام قضــاء الســلمان، 

بــدأوا  عــي مخلــف، أن »ذوي الضحايــا 

يأتــون إلى الســجن بعــد عــام 2003 وخاصــة 

يــروون  وكانــوا  الفيليــن،  الكــورد  مــن 

قصصــاً صادمــة عــن مــا حــل بعوائلهــم 

وأقربائهــم«.

ويضيــف مخلــف لمجلــة فيــي، أن »واحــدة 

ــا أم  ــا روته ــي م ــص ه ــب القص ــن أصع م

ــام  ــا الع ــت به ــد التقي ــتُ ق ــة - كن كوردي

ابنهــا،  مــع  لمــا حصــل   -  2023 المــاضي 

قالــت إن ابنــي تــوفى في الســجن، وجــاء 

رجــال الأمــن لدفنــه، لكنــي بقيــت في بــاب 

القلعــة انتظــر، وإذا بي أرى بعــد نصــف 

ــت  ــب، فكان ــم الكل ــي في ف ــد ابن ــاعة ي س

ــه  ــا عانت ــة لم ــص الصادم ــن القص ــذه م ه

ــات«. ــك العائ تل

أن  إلى  الســلمان  قضــاء  قائمقــام  ويشــر 

ــن،  ــاح للزائري ــاً ومت ــروك حالي »الســجن م

وتــم الطلــب ليكــون متحفــاً للمحافظــة 

عــى مظلوميــة الكــورد الذيــن تــم ســجنهم 

ــه«.   في

رأســه  الــذي  الســابق  النظــام  أن  يذكــر 

ــاق  ــود س ــة عق ــو ثلاث ــن ولنح ــدام حس ص

إلى  الفيليــن  الكــورد  مــن  الشــبان  آلاف 

ــزال مصيرهــم  ــا ي ــة وم ــر معلوم ــن غ أماك

مجهــولًا ويرجــح بأنهــم قضــوا في المعتقــات 

أو دفنــوا أحيــاء في مقابــر جماعيــة.

وشرع نظــام البعــث في نهايــة الســبعينيات 

ــرم  ــرن المن ــن الق ــات م ــة الثمانيني وبداي

بحملــة كبــرة لتهجــر الكــورد الفيليــن، 

منهــم  العراقيــة  الجنســية  وســحب 

ــة  ــم المنقول ــم وأمواله ــادرة ممتلكاته ومص

وغــر المنقولــة.

كــا تعــرض الكــورد الفيليــون للتســفير 

ــم  ــان حك ــل إب ــال والقت ــر والاعتق والتهج

الرئيــس الأســبق أحمــد حســن البكــر في 

عامــي 1970 و1975، ومــن بعــده نظــام 

ــون  ــرى مؤرخ ــن في 1980، وي ــدام حس ص

يــرون أن التهجــر جــاء بســبب انتماءاتهــم 

المذهبيــة والقوميــة.

»مـــن حاول الهروب فقد مات 
في الطريق، إذ إن الســـجن 
في عمـــق البادية الجنوبية 

بمســـافة 200 كم، وتخلو 
تلك الصحراء من الأشـــجار أو 
البحيرات ليأكل ويشـــرب منها 

مـــن يهرب فيمـــا تعج المنطقة 
بالذئاب والحيوانات المفترســـة، 

لذلـــك أغلب من كان في ذلك 
الســـجن توفى بمقابر جماعية«
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مفارقة غريبة بالذكرى الـ21 للإطاحة بصدام..

من حكم الفرد إلى ديكتاتورية الأحزابمن حكم الفرد إلى ديكتاتورية الأحزاب
 2024 نيســان/أبريل   9 الثلاثــاء  يــوم  مــرت 

لســقوط  والعشريــن  الحاديــة  الذكــرى 

حســن  صــدام  العراقــي  الرئيــس  نظــام 

بعــد أقــل مــن ثلاثــة أســابيع علــى الغــزو 

الأمريكــي البريطانــي للعــراق للخــاص مــن 

بالديمقراطيــة  واســتبدالها  الديكتاتوريــة 

التــي وُعــد بهــا.

ــوم  ــذا الي ــل ه ــون في مث ــتذكر العراقي ويس

إلى  الأمريكيــة  القــوات  دخــول  مشــاهد 

قلــب العاصمــة بغــداد، بعــد أن أعلــن 

الرئيــس الأمريــي حينهــا جــورج بــوش 

الابــن، في 20 آذار/مــارس 2003، انطــاق 

ــراق«. ــة الع ــة حري ــاها »عملي ــة س عملي

وبعــد ثلاثــة أســابيع ظهــر صــدام في 9 

نيســان/أبريل متجــولًا في منطقــة الأعظميــة 

العراقيــن  عــرات  وحولــه  بغــداد  في 

يهتفــون لــه، قبــل ســاعات مــن إعــان 

ســقوط بغــداد ونظامــه، وتــوارى عقــب 

ذلــك ثمانيــة أشــهر قبــل أن يعــر عليــه 

ــدم في  ــم يُع ــم ث ــي، ويحاك ــش الأمري الجي

.2006 الأول/ديســمبر  كانــون 

لكــن المفارقــة الغربيــة أن مــا حصــل - وفــق 

مراقبــن - هــو اســتبدال ديكتاتوريــة الفــرد 

ــل  ــذه لا تق ــزاب، وه ــة الأح إلى ديكتاتوري

خطــورة عــن الأولى، وهــو مــا أعــاد البــاد 

إلى أن تكــون »بــؤرة لتهديــد الأمــن والســلم 

الدوليــن« كــا كانــت قبــل 2003.

كابوس أسود 

فــيـلي 

ــة القانــون،  يصــف القيــادي في ائتــاف دول

الشــيخ حيــدر اللامــي، حقبــة صــدام حســن 

بـ«الكابــوس الأســود« الــذي كان على العراق 

ــي  ــعب العراق ــاش الش ــد ع ــة، »فق والمنطق

ــا  ــس م ــة في توج ــعوب المنطق ــك ش وكذل

كان يقــوم بــه ليــس في تعذيــب البــر 

أيضــاً،  الأرض  تعذيــب  في  وإنمــا  فقــط، 

ــد  ــة بل ــزارع في مدين ــرق الم ــال ح ــن خ م

وتجريفهــا عــام 1982 والتــي كانــت تعتــر 

غذائيــة  وســلّة  خصبــة  زراعيــة  أرضــاً 

للعراقيــن«.

اللامــي خــال حديثــه لمجلــة  ويضيــف 

أراضي  بحــرق  قــام  »وكذلــك  »فيــي«، 

البــرة والحلــة خــال الانتفاضة الشــعبانية 

ــل  ــن النخي ــر م ــرق الكث ــام 1991، وأح ع

وأنواعهــا النــادرة التــي كانــت توجــد في 

العــراق فقــط، كــا جــرفّ الكثــر مــن 

 1994  -  1991 الأهــوار  وجفــف  المــدن 

حتــى بــات هــذا المســطح المــائي خاليــاً مــن 

الطيــور النــادرة التــي كانــت تــأتي إليــه 

خــال هجرتهــا«.
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ــي  ــنوات الت ــي إلى أن »في الس ــر الفي ويش

تلــت عــام 2003 حصلــت العديــد مــن 

الأخطــاء، منهــا أن القــوى السياســية كانــت 

تلــوم النظــام الســابق بأنــه كان نظامــاً فردياً 

لم  نفســه  الوقــت  لكنهــا في  ديكتاتوريــاً، 

توفــق ولم تنجــح في خلــق نظــام مؤسســاتي، 

بــل أنهــا ذهبــت بمــا يُعــرف بـ)المحاصصــة( 

وابتلعــت مؤسســات الدولــة، مــا خلــق 

إشــكالية كــرى في العــراق، وحتــى الهيئــات 

المســتقلة لم تكــن مســتقلة بــل هيئــات 

ــة أُسســت عــى أســاس المحاصصــة«. حزبي

ويضيــف، »كــا يلاحــظ وجــود قمــع مــن 

قبــل الأحــزاب لــكل معارضيهــا مــن خــال 

تمــارس  التــي  المســلحة  أذرعهــا  بعــض 

الضغــط تجــاه الناشــطين والذيــن يختلفــون 

انتفاضــة تشريــن  بــرز في  معهــا، وهــذا 

.»2019

ويتابــع، أن »اللافــت للنظــر أن مــا بعــد عام 

ــة،  ــا ديمقراطي ــة ب ــا ديمقراطي 2003، وجدن

لكــن  ديمقراطــي  النظــام  شــكل  إن  أي 

ــي  ــزاب ه ــا الأح ــي تتبناه ــات الت التشريع

لتعزيــز وجودهــا، وفشــلت في خلــق نظــام 

برلمــاني حقيقــي تكــون فيــه كتلــة حكومــة 

ــع  ــد أن الجمي ــك نج ــة، لذل ــة معارض وكتل

ــلطة«. ــارب الس ــوب في ق ــاول الرك يح

ويُكمــل الفيــي، »كــا هنــاك هــدر كبــر في 

الأمــوال وفي طبيعــة المقــدرات الداخلــة، إلى 

جانــب التدخــل الخارجــي ســواء مــن دول 

الجــوار أو مــن مــا وراء دول الجــوار، وهــذا 

يــرز بوضــوح مــن خــال تصريحــات القــوى 

السياســية التــي بعضهــا تشــكّل في الأســاس 

خــارج العــراق«.

ويوضــح، »لذلــك المشــهد في العــراق مربــك، 

ولم تتشــكل منــذ عــام 2003 وإلى يومنــا 

الحــاضر هويــة وطنيــة بمــا يعــرف بـ)الأمــة 

العراقيــة(، حيــث هنــاك قــوى سياســية 

ــا  ــيعي ومقابله ــون الش ــوم المك ــروج لمفه ت

المكــون  لمفهــوم  تــروج  سياســية  قــوى 

الســني وأخــرى لمفهــوم المكــون الكــردي«.

ويؤكــد، أن »هــذه أزمــة حقيقيــة، وينبغــي 

رغم مرور أكثر من 

عقدين من الزمن 

على إسقاط نظام 

صدام حسين، لا 

يزال العراقيون غير 

متفقين فيما إذا 

كان ما حصل تحريراً 

ينبغي الاحتفال به، 

أم أنه كان احتلالاً، 

والشعوب عادة لا 

تحتفل بمناسبات 

احتلالها.

بــن الإدارة الأمريكيــة والعــراق، وبــدأت 

اتجاهــات سياســية متنافــرة داخــل القــوى 

السياســية العراقيــة في طبيعــة التعاطــي 

تحــاول  فيــا  المتحــدة،  الولايــات  مــع 

الأخــرة فهــم طبيعــة النظــام الســياسي، 

ــي أم  ــياج الأمري ــب إلى الس ــو قري ــل ه ه

إلى الســياج الإيــراني؟.

»رغــم أن الداعــم الأول لبدايــة مقاومــة 

ــذا لا  ــن ه ــران، لك ــن إي ــكان كان م الأمري

ــة تؤمــن  ــة ديني ــوى عقائدي ــع وجــود ق يمن

ــن  ــدة، لك ــات المتح ــة الولاي ــرورة مقاتل ب

مــن ناحيــة الدعــم المــادي واللوجســتي 

الدعــم  تقــدم  مــن  هــي  ايــران  كانــت 

للفصائــل الســنية والقــوى الشــيعية لمواجهة 

ــي.  ــب الفي ــدة«، بحس ــات المتح الولاي

أخطاء بعد 2003

الأفعــال  تلــك  تنــى  لا  وأن  الديكتاتــور 

ولتكــون عــرة لمــن يحــاول تقليــد أســلوبه 

في الحكــم«.

تحرير أم احتلال؟ 

ورغــم مــرور أكــر مــن عقديــن مــن الزمــن 

عــى إســقاط نظــام صــدام حســن مــن قبــل 

القــوات الأمريكيــة، لا يــزال العراقيــون غــر 

متفقــن فيــا إذا كان مــا حصــل تحريــراً 

ينبغــي الاحتفــال بــه، أم أنــه كان احتــالًا، 

بمناســبات  تحتفــل  لا  عــادة  والشــعوب 

ــا. احتلاله

»فطبيعــة التغيــر الــذي جــرى مــا بعــد 

عــام 2003 يختلــف في التوصيــف مــن قبــل 

الكثــر مــن القــوى السياســية والدينيــة، 

النظــام  مــن  يــراه تحريــراً  فهنــاك مــن 

الســابق، وهنــاك مــن يــراه احتــالًا، وبقيت 

هــذه الرؤيــة مثــار جــدل«، بحســب أســتاذ 

العلــوم السياســية في الجامعــة المســتنصرية، 

ــي. ــام الفي د.عص

لكــن اللافــت للنظــر - وفــق الفيــي - هــو 

أن بعــض القــوى المعارضــة التــي اســتعانت 

ــي  ــام والت ــر النظ ــدة لتغي ــات المتح بالولاي

كانــت ترعــى مؤتمراتهــم أيضــاً، عــادت 

ــك القــوى بعــد غــزو العــراق لتقــول إن  تل

ــا،  ــب مواجهته ــال ويج ــوات احت ــذه ق ه

لم  الذيــن  الكــورد  هــذا  مــن  ويســتثنى 

يرفعــوا الســاح بوجــه القــوات الأمريكيــة، 

لكــن الكثــر مــن القــوى الإســامية وبعــض 

ــات  ــه الولاي ــاح بوج ــوا الس ــن رفع العراقي

ــدة. المتح

ــذا  ــي«، أن ه ــة »في ــي لمجل ــح الفي ويوض

القائمــة  العلاقــة  خلــق خلــاً في طبيعــة 

البيئــة  بتلويــث  قــام  ويتابــع، »وكذلــك 

ــائي ضــد الكــورد  باســتخدام الســاح الكيمي

بمدينــة حلبجــة في 16 آذار/مــارس 1988 

واســتمر هــذا التلــوث لســنوات طويلــة، 

ضــد  الســاح  هــذا  اســتخدم  وكذلــك 

الجمهوريــة الإســامية خــال فــرة الحــرب 

.»1988  -  1980

ــن  ــل الملاي ــدام قت ــي، أن »ص ــد اللام ويؤك

ــياً، وكان كل  ــدياً ونفس ــن جس ــن العراقي م

شــخص معــرض للقتــل أو للاعتقــال، حيــث 

قتــل مــا لا يقــل عــن 40 أيــة اللــه العظمــى 

ــة  ــاء والكاظمي ــف وكرب ــاء النج ــن عل م

كــا  طلبتهــم،  مــن  والكثــر  وســامراء 

ــت آل  ــن بي ــة م ــل العلمي ــن العوائ ــل م قت

الحكيــم وبيــت آل المبرقــع وبيــت آل بحــر 

ــم«. ــوم وغيره العل

ويُكمــل اللامــي، »كــا قــام - صــدام - 

بترحيــل الكثــر مــن العلــاء الأعــام الذيــن 

ــري  ــه الشــيعي الجعف ــوا يدرســون الفق كان

الإســامية  الجمهوريــة  مــن  العــراق  في 

والهنــود«. والباكســتانيين  واللبنانيــن 

ــوف  ــات الأل ــل مئ ــم قت ــام 1996 ت »وفي ع

ــل  ــواد داخ ــم بم ــر حقنه ــال ع ــن الأطف م

الحصــار  رفــع  أجــل  مــن  المستشــفيات 

ــم  ــن الجرائ ــر م ــاك الكث ــاد، وهن ــن الب ع

الجديــدة التــي تكتشــف بــن فــرة وأخــرى 

عــن تلــك الحقبــة، لذلــك لا يمكــن أن يــأتي 

شــخص يعــادل صــدام بمســتوى إجرامــه 

ــه للشــعب العراقــي«، يقــول اللامــي. وقتل

ويدعــو اللامــي وزارتي التربيــة والتعليــم 

العــالي إلى »إنشــاء منهــاج دراسي ليطلــع 

ــذا  ــا ه ــي ارتكبه ــم الت ــى الجرائ ــة ع الطلب
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عراقيــة  هويــة  في  جميعهــا  تــذوب  أن 

جامعــة وشــاملة لنــا أمــام هــذا الفسيفســاء 

بالدرجــة  الثمــن  يدفــع  ومــن  المتعــدد، 

الأولى هــو العــراق بعنوانــه الكبــر، مــا 

الســابقة بمــا  التجربــة  قــراءة  يســتدعي 

يعــزز تكويــن الهويــة الوطنيــة«.

وينــوّه إلى أن »الطبقــة السياســية في العراق 

ــة  ــيين، وعملي ــوا سياس ــون وليس ــم حزبي ه

ــة  ــية واضح ــخصيات السياس ــل بالش التنكي

فيــا بينهــم، وبــدل أن تكــون ليــالي رمضــان 

ــالي قــذف  ــالي ود ورحمــة تحوّلــت إلى لي لي

وســب وشــتم لــدى الكثــر مــن القــوى 

اتفــه  أجــل  مــن  والتســقيط  السياســية 

الأســباب، مــا يعطــي انطباعــاً بأننــا إلى الآن 

ــة  ــة حقيقي ــتوى إدارة دول ــقِ إلى مس لم نرت

ــاء«. ــوار البنّ ــا الح ــون مرتكزه يك

قائد مهووس بالحروب

المنصفــن ومــن  مــن  أحــد  يختلــف  »لا 

الذيــن يقيّمــون مرحلــة النظــام الســابق 

ــة  ــى أن مرحل ــانياً ع ــاً وإنس ــاً مبدئي تقيي

النظــام الســابق كانــت مرحلــة ديكتاتوريــة 

ــن  ــي م ــعب العراق ــا الش ــانى منه ــية ع قاس

ــون  ــوا يخضع ــد كان ــاد، فق ــم والاضطه الظل

ــة ويرغــب  ــون في الزعام ــد مجن ــوس قائ له

ــوس  ــا كان ه ــة، في ــاً للأم ــون زعي أن يك

يهــدد  وكان  ســلوكه،  يحكــم  الحــروب 

ــت  ــك تم ــدولي، لذل ــي وال ــن الإقليم الأمني

ــراتيجي،  ــر الاس ــق الخب ــه«، وف ــة ب الإطاح

د.أحمــد الشريفــي.

لمجلــة  حديــث  في  الشريفــي  ويضيــف 

»فيــي«، »لكــن المفارقــة الغربيــة إننــا كنــا 

نأمــل أن يكــون المبــدأ الــذي أُعتمــد دوليــاً 

ــام  ــن نظ ــر م ــراق هــو تحري ــر الع في تحري

ســياسي لصناعــة نظــام بديــل، لكــن مــا 

حصــل هــو اســتبدال ديكتاتوريــة الفــرد 

الأحــزاب«. بديكتاتوريــة 

لا  الأحــزاب  »ديكتاتوريــة  أن  ويؤكــد، 

الفــرد،  ديكتاتوريــة  عــن  خطــورة  تقــل 

ــح  ــاد إلى أن تصب ــت الب ــاً أوصل ــا أيض لأنه

بــؤرة لتهديــد الأمــن والســلم الدوليــن، 

ــت  ــدداً وحصل ــرارات مج ــدرت ق ــث ص حي

تداعيــات كثــرة، منهــا الخلــل الــذي حصــل 

الدولــة مــن دخــول  إدارة مؤسســات  في 

تنظيــم القاعــدة ومــن بعدهــا داعــش ومــن 

ثــم الوصــول إلى الوضــع الحــالي الــذي نمــر 

ــه«. ب

»إن الإطاحــة بالنظــام الديكتاتــوري كانــت 

عمليــة إيجابيــة، لكنهــا صنعــت نظامــاً 

الجــوار،  لــدول  بالعمالــة  مُقترنــاً  فاســداً 

ــول  ــك«، يق ــى المح ــروع ع ــل الم ــا جع م

الشريفــي. 

هــي  الحاليــة  »المرحلــة  أن  ويوضــح، 

أخطــر مخــاض بالعمليــة السياســية، حيــث 

العــزوف وحالــة الاغــراب للنظــام الســياسي 

والمنتظــم الســياسي عــن الجماهــر، وحتــى 

عليهــا  يُطلــق  التــي  الحكومــة  ظــل  في 

بـ)حكومــة الخدمات( لا زال الفســاد وســوء 

الإدارة والارتمــاء بأحضــان دول الجــوار هــو 

المشــهد الســائد في إدارة الظاهــرة السياســية 

ــراق«. بالع

ويبــنّ، أن »الــذي حصــل هــو تــم رفــع 

اســتهلاكها  وتــم  الديمقراطيــة  شــعارات 

ــادات، ولكــن  ــل هــذه القي ــاً مــن قب إعلامي

الواقــع كان يــي لــيء آخــر، فالعــراق لا 

زال تحــت ديكتاتوريــة أحــزاب لا تؤمــن 

بالنظــام الديمقراطــي، ولا التــداول الســلمي 

ــن،  ــع الوط ــتعداد لبي ــا اس ــلطة، ولديه للس

ــى  ــي ع ــة الأســس الت ــا لا ترغــب بإقام ك

ــة  ــة دول ــم الديمقراطي ــوم النظ ــها تق أساس

المؤسســات وقانــون وعدالــة اجتماعيــة، 

قــد  طــرق  مفــرق  في  الآن  نحــن  ذلــك 

يدفعنــا مجــدداً للتدويــل«.

ويتابــع، أن »تجربــة التغيــر التــي تمــت 

ــة وتحــت  ــل الإرادة الدولي ــا مــن قب رعايته

الــدولي هــي في خطــر،  القانــون  مظلــة 

ــدول  ــل ال ــن قب ــعر م ــر مستش ــذا الأم وه

الكــرى وبالتحديــد الولايــات المتحــدة التــي 

تقــرأ أن المســار بــات خطــراً جــداً لاســيما في 

ــات«. ــن الانتخاب ــزوف ع ــل الع ظ

ــع الشــعار  ــر ينســجم م ــم يكــن التغي »فل

الــذي رُفــع، فقــد كانــت الآمــال بــأن تتحــرر 

الإرادة السياســية مــن هيمنــة الديكتاتورية 

والطغيــان، لكــن ما يؤســف إليه أنه اســتمر 

في ظــل أحــزاب لا تــزال متشــبثة بالســلطة 

ــو  ــر ه ــاد، والأخط ــوء الإدارة والفس ــع س م

ــة  ــات الإقليمي ــاً بالتوازن ــد مرتهن ــل البل جع

البــاد  وعــادت  والصراعــات،  والدوليــة 

مجــدداً إلى كونهــا بــؤرة لتهديــد الأمــن 

ــي. ــب الشريف ــن«، بحس ــلم والدولي والس

ــع  ــراتيجي، أن »الوض ــر الاس ــرح الخب وي

الأمنــي الحــالي في العــراق خطر جــداً، نتيجة 

ــدأ الفصــل بــن الســلطات  عــدم الأخــذ بمب

واســتقلالية المؤسســات، فالقانــون الضامــن 

ــراد  ــن الأف ــة ب ــة الاجتماعي ــق العدال لتحقي

ــون الناظــم للمؤسســات  ــم، والقان غــر قائ

مخــرق بســبب المحاصصــة«.

ــي أن  ــر ه ــة الأخط ــوّه إلى أن »المعادل وين

بــل  مســتقلة  غــر  تــزال  لا  المؤسســات 

ترتبــط بأحــزاب والأحــزاب لديهــا ارتباطــات 

ــالي باتــت المؤسســة تخــرق  ــة، وبالت إقليمي

الناظمــة لســلوك  اللوائــح والقوانــن  كل 

أفرادهــا ابتــداءً مــن الخطــاب الإعلامــي 

ــداني«.  ــالأداء المي ــاءً ب وانته

الديمقراطيــة،  النظــم  »في  أن  ويوضــح، 

قــد تختلــف الآراء والــرؤى عــى مســألة 

إدارة الدولــة، ولكــن يُفــرض أنهــا تتحــد 

ــا  ــة العلي ــة وفي المصلح ــت الوطني في الثواب

مســتوى  عــى  أن  نجــد  لكــن  للدولــة، 

السياســة الخارجيــة هنــاك انقســام، وهنــاك 

مــن يحمــل الســاح وهــو لا يمتلــك لا تمثيــاً 

هــو  ذلــك  رغــم  ولا تشريعيــاً،  تنفيذيــاً 

ــحبها إلى  ــاد ويس ــر الب ــن مص ــدث ع يتح

مواجهــة بطريقــة وكأن الــكل تبعــاً لإرادتــه 

وســط صمــت حكومــي«.

أن  إلى  ذلــك  ســبب  الشريفــي  ويرجــع 

»المؤسســات لا تســتطيع أن تدافــع عــن 

نفســها وتُفعّــل دورهــا في إســكات مثــل 

أقــوى  الأحــزاب  لأن  ممارســات،  هكــذا 

مــن المؤسســة، وهــذا يُســقط أهــم أســاس 

وهــو  الديمقراطيــة،  النظــم  في  ومرتكــز 

اســتقلالية المؤسســات وعلويــة القانــون، 

ــدة  ــة جدي ــام ديكتاتوري ــن أم ــالي نح وبالت

إلى  الفــرد  ديكتاتوريــة  مــن  بالانتقــال 

الأحــزاب«. ديكتاتوريــة 

ويحــذر الشريفــي، أن »المرحلــة المقبلــة 

كــا ســحبنا  نعــود  وقــد  خطــرة جــداً، 

النظــام الديكتاتــوري ســابقاً إلى مواجهــة 

عــى  فنحــن  التدويــل،  إلى  أدت  دوليــة 

فشــل  وهــو  الثــاني،  التدويــل  أعتــاب 

التجربــة وعــودة الإرادة الدوليــة لاتخــاذ 

قــرارات أمميــة صــادرة مــن مجلــس الأمــن 

لإجــراء عمليــة التغيــر الجــذري والشــامل«.

العــام  الــرأي  أن  الغريبــة  »والمفارقــة 

العراقــي عــاد مجــدداً ليتبنــى خيــار التغيــر 

للتأســيس  كطمــوح  والشــامل  الجــذري 

العدالــة  فيهــا  تتحقــق  رشــيدة  لدولــة 

الاجتماعيــة وتســود فيهــا الحقــوق للأفــراد 

والقــوى  للأحــزاب  وليــس  والجماعــات 

الشريفــي. وفــق  الانتهازيــة«، 
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المحتملــة بمغــادرة البــاد واللجــوء إلى البلــد 

ــم  ــن له ــذي يؤم ــيته، ال ــون جنس ــذي يحمل ال

ــه. ــب قوانين ــة بحس الحماي

ولاء  بشــأن  شــكوك  هنــاك  كانــت  وإذا 

ــم  المســؤولين لبلدهــم الأصــي بســبب امتلاكه

للجنســية الثانيــة، فقــد يــؤدي ذلــك إلى فقــدان 

ــل  ــم عــى تمثي ــم وفي قدرته ــة فيه ــة العام الثق

مصالــح البــاد بشــكل صحيــح، كــا يــؤدي الى 

عــدم الثقــة بالجهــات التنفيذيــة والقضائيــة 

والتشريعيــة في عمــوم البلــد لتغاضيهــا عــن 

ــاس. ــر الحس ــك الام ذل

كــا تــؤدي حــالات الفســاد أو الهــرب مــن 

العدالــة التــي ينشــط فيهــا المســؤولون الذيــن 

ــر ســلبي عــى  ــة إلى تأث يمتلكــون جنســية ثاني

العلاقــات الدوليــة، اذ يمكــن أن تؤثــر هــذه 

ــدول. ــن ال ــة ب ــتوى الثق ــى مس ــا ع القضاي

لــدى  الثانيــة  الجنســية  امتــاك  وقــد يثــر 

ــد،  ــا في البل المســؤولين السياســيين جــدلا داخلي

ــم  ــاك شــكوك بشــأن ولائه بخاصــة إذا كان هن

وانتمائهــم الوطنــي.

ــاك  ــى امت ــوداً ع ــدان قي ــض البل ــرض بع وتف

ــؤولين  ــه المس ــد تواج ــرى، وق ــيات الأخ الجنس

تعقيــدات  ثانيــة  جنســية  يمتلكــون  الذيــن 

هــذه  بســبب  الأصــي  بلدهــم  في  قانونيــة 

القيــود.

ــات  ــادر المعلوم ــب مص ــام، وبحس ــكل ع وبش

ــؤدي هــذه  والتجــارب المســتخلصة يمكــن أن ت

الســياسي  الاســتقرار  زعزعــة  إلى  المشــكلات 

ــة  ــة وثق ــة الحكوم ــل مصداقي ــوني وتقلي والقان

ــا. ــكان فيه الس

ــودا  ــي تفــرض قي ــدول الت ــر مــن ال ــاك كث وهن

عــى تبــوء المســؤولين المراكــز العليــا في الدولــة 

غــر  أخــرى  جنســية  امتلاكهــم  حالــة  في 

ــدول،  ــذه ال ــن ه ــن ب ــة. وم ــيتهم الأصلي جنس

تطلــب  اذ  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 

لبعــض  المرشــحين  مــن  المتحــدة  الولايــات 

ــية  ــن أي جنس ــي ع ــة التخ ــب الحكومي المناص

بعــض  مــع  المنصــب،  تــولي  قبــل  أخــرى 

المحــددة. الاســتثناءات 

ــاك جنســية  ــن امت ــا م ــع الصــن مواطنيه وتمن

مقاضاة المسؤولين المتهمين 
الذيــن واشكالية الجنسية المزدوجة في العراقواشكالية الجنسية المزدوجة في العراق المســؤولين  مــن  وتطلــب  أخــرى، 

ــل  ــا قب ــي عنه ــرى التخ ــية أخ ــون جنس يمتلك

تــولي المناصــب الحكوميــة، وكذلــك تمنــع الهنــد 

مواطنيهــا مــن امتــاك جنســية أخــرى وتطلــب 

مــن المســؤولين التخــي عــن أي جنســية أخــرى 

ــمية. ــب الرس ــولي المناص ــل ت قب

وتحظــر ســنغافورة امتــاك جنســية أخــرى 

المســؤولين  مــن  وتتطلــب  مواطنيهــا،  لــدى 

ــا  ــن يمتلكــون جنســية أخــرى التخــي عنه الذي

قبــل تســلم المناصــب الحكوميــة، كــا تفــرض 

كوريــا الجنوبيــة ايضــا قيــودا عــى امتــاك 

ــم التخــي  المســؤولين جنســية أخــرى، وتطالبه

ــب. ــلم المناص ــل تس ــا قب عنه

ــرض  ــة تف ــدول العربي ــض ال ــان بع ــك ف وكذل

القيــود أو الــروط عــى المســؤولين الذيــن 

ــدول،  يمتلكــون جنســية أخــرى؛ ومــن هــذه ال

تطلــب  اذ  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

ــن  ــن الذي ــن المســؤولين الحكومي الســعودية م

أو  عنهــا  التخــي  أخــرى  جنســية  يمتلكــون 

المناصــب  تــولي  قبــل  خــاص  إذن  تقديــم 

الحكوميــة.

أخــرى  جنســية  امتــاك  الإمــارات  وتمنــع 

ــي  ــؤولين التخ ــن المس ــب م ــن، وتطل للمواطن

ــب  ــولي المناص ــل ت ــرى قب ــية أخ ــن أي جنس ع

ــك  ــى تمل ــودا ع ــر قي ــرض قط ــة. وتف الحكومي

المســؤولين جنســية أخــرى، وتأمرهــم بالتخــي 

ــمية. ــب الرس ــولي المناص ــل ت ــا قب عنه

ــن  ــن المســؤولين الحكومي ــت م ــب الكوي وتطل

ــا  ــن يمتلكــون جنســية أخــرى التخــي عنه الذي

أو تقديــم إذن خــاص قبــل تــولي المناصــب 

الحكوميــة.

 2023 نيســان  في  ادخلــت  مــر  ان  بــل 

القبــول  شروط  عــى  هامــة  تعديــات 

ــة الشرطــة صــدرت عــام 1975،  للدراســة بكلي

واشــرطت التعديــات الجديــدة، عــدم ازدواج 

الجنســية وألا يكــون المتقــدم قــد حمــل أو 

ــا  ــة أخــرى تحقيقً ــه جنســية دول أي مــن والدي

ــب  ــة، بحس ــولاء للدول ــاء وال ــارات الانت لاعتب

التعديــات. نــص 

 

فــــيلي

والســكن، فيــا كان وقتهــا يقيــم في العــراق 

ــة  ــة العراقي ــن الدول ــا م ــا كام ــاضى راتب ويتق

ــك المــدة،  ــي تولاهــا في تل بحكــم المناصــب الت

ومنهــا وزيــرا للدفــاع؛ واتضــح أنــه كان يتحايــل 

بأنــه  أبلغهــا  اذ  الســويدية  الســلطات  عــى 

في إجــازة مرضيــة لعــدة ســنوات، بحســب 

الســلطات الســويدية.

وبحســب مصــادر ســويدية فــان تلــك لم تكــن 

المــرة الأولى فقــد حققــت معــه الســلطات 

ــن  ــاضي ح ــرن الم ــعينات الق ــويدية في تس الس

كان ضابطــا في الجيــش العراقــي الســابق بتهمــة 

ارتــكاب جرائــم حــرب، لكــن أســقطت التبعات 

ــا. ــة بحقــه لاحق القضائي

وتشــن الســلطات العراقيــة منــذ أشــهر حمــات 

ــم وزراء  ــار بينه ــؤولين كب ــت مس ــال طال اعتق

ســابقون متورطــون في نهــب المــال العــام وعقــد 

ــا الفســاد  صفقــات مشــبوهة. ومــن بــن قضاي

التــي  القــرن  سرقــة  العــراق،  هــزت  التــي 

تــورط فيهــا عــدد مــن كبــار المســؤولين بينهــم 

ــر للخــارج  ــم مــن ف ــه وبينه مــن جــرى اعتقال

ــة. ــيته المزدوج ــتغلا جنس مس

في  نظيراتهــا  العراقيــة  الســلطات  وتطالــب 

ــة، لكــن لم  ــن للعدال الخــارج بتســليمها مطلوب

يتضــح مــا إذا كان الشــمري مــن بــن المســؤولين 

ــليمهم أم لا. ــت بتس ــن طالب ــابقين الذي الس

المتعاقبــة،  العراقيــة  الحكومــات  وتواجــه 

مشــكلات حقيقيــة في مواجهــة آفــة الفســاد 

ــام 2003  ــد ع ــة بع ــل الدول ــتشري بمفاص المس

الــذي تشــر التقديــرات إلى تكبيــده البــاد، 

ــك  ــس ذل ــدولارات، وانعك ــارات ال ــات ملي مئ

ســلبا عــى مجمــل الخدمــات والبنــى التحتيــة 

للســكان.

ويتســبب امتــاك الجنســية الثانيــة في تعــارض 

ــن يمتلكــون  ــن بفعــل الذي ــن البلدي ــح ب المصال

جنســيتيهما، مــا يمكــن أن يــؤدي إلى قــرارات 

ــة. أو ســلوكيات تفــي إلى مشــكلات دولي

اذ يحــاول بعــض المســؤولين اســتغلال الجنســية 

ــة  ــاءلة القانوني ــب المس ــيلة لتجن ــة كوس الثاني

في بلدهــم الأصــي. عــى ســبيل المثــال، قــد 

يحاولــون الفــرار مــن الاتهامــات أو العقوبــات 

ــى  ــويد حت ــا في الس ــمري معروف ــن الش ولم يك

جــرى تعيينــه فجــأة وزيــرا للدفــاع في الحكومــة 

العراقيــة مــن 2019 إلى 2020. وأثــرت بشــأنه 

شــكوك في العــراق بأنــه يحمل جنســية مزدوجة 

ــى  ــك حت ــى ذل ــه نف ــة(، لكن ــويدية وعراقي )س

تبــن لاحقــا أنــه كان يــدلي بمعلومــات مضللــة، 

الســويدية  الجنســية  بالفعــل  يحمــل  وأنــه 

ويدعــى في الســويد »نجــاح العــادلي« وقــد 

أصبــح مواطنــا ســويدياً في العــام 2015 بعــد أن 

ــة في 2011. حصــل عــى الإقام

ــه  ــا مع ــويدية تحقيق ــلطات الس ــت الس وفتح

بشــبهة القيــام بعمليــات »احتيــال خطــرة« 

عــى المســاعدات مــن ســتوكهولم؛  ويشــتبه في 

أنــه كان يحصــل عــى مســاعدات مــن الســويد 

الأطفــال  ومســاعدة  الدخــل  دعــم  تشــمل 

وكان الاعــام الســويدي كشــف في 2019 ان 

ــاعدة  ــه مس ــر لطلب ــق الوزي ــح بح ــا فت تحقيق

ــا  ــويد في ــة في الس ــاعدات أسري ــكان ومس اس

العــراق؛ واوضحــت  كان يعيــش ويعمــل في 

صحيفــة »اكبريســن« أن الشــمري وصــل إلى 

ــة  ــة دائم ــى إقام ــل ع ــويد في 2009 وحص الس

ــال الجنســية الســويدية في 2015. في 2011، ون

وفي نهايــة تشريــن الثــاني 2019 أعلــن مدعــون 

ســويديون أن وزيــرا عراقيــا كشــف الإعــام 

اســمه مســتهدف بتحقيــق بتهمــة ارتــكاب 

»جرائــم ضــد الإنســانية« في ملــف أغلــق لاحقــا 

العــام  مــن دون ملاحقــات. وقــال الادعــاء 

الســويدي، إن الشــمري كان مطلوبــا غيابيــا 

منــذ نحــو عــام ونصــف العــام، عــى وفــق مــا 

ــويدية.  ــام س ــائل إع ــه وس ــت عن نقل

بحســب الأخبــار والقضــاء الســويدي، فــان 

الســلطات في ذلــك البلــد اوقفــت في وقــت 

الســابق  العراقــي  الدفــاع  وزيــر  ســابق 

نجــاح الشــمري لــدى وصولــه إلى الســويد، 

ــة  ــال متعلق ــات احتي ــه في عملي ــبهة تورط بش

بالمعونــة الاجتماعيــة، عــى وفــق مــا أعلــن 

ــذي  ــف، ال ــف بالمل ــام المكل ــي الع ــه المدع عن

ــتوكهولم  ــار س ــف في مط ــمري أوق ــال ان الش ق

ــم  ــن لم يت ــويدية، لك ــة الس ــدا في العاصم أرلان

ــام  ــاء الع ــق الادع ــا اتف ــجن بعدم ــه الس إيداع

ــر الســابق، عــى أن يحــر  مــع محامــي الوزي

ــا لاســتجوابه. واوضــح المدعــي في  ــه لاحق موكل

رســالته إن الشــمري »يُشــتبه في قيامــه بأعــال 

الاحتيــال والاحتيــال المشــدد عــى المســاعدات 

الاجتماعيــة«.
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خطر »انهيار الدولة« يحيق بالعراق.. خطر »انهيار الدولة« يحيق بالعراق.. 

أوضح خبـــراء في مجال 
الاقتصـــاد العراقي، مدى 
الاســـتمرار في  خطـــورة 
مـــن  النفقـــات  زيـــادة 
قبل الحكومـــة الاتحادية 
العراقيـــة، محذرين من 
إذا  الدولـــة«  »انهيـــار 
النفط. أســـعار  تهـــاوت 

ــذا  ــاق ه ــادة إنف ــدوش، أن »زي ــع دع وتاب

العــام يعــود لكــرة التعيينــات والالتزامــات 

ــتثماري«،  ــال الاس ــة بالمج ــة الخاص الحكومي

ــر  ــة غ ــو حال ــاع ه ــذا الارتف ــدا أن »ه مؤك

مجلــس  وان  الاقتصــاد،  علــم  في  صحيــة 

ــة  ــه كلم ــتكون ل ــا س ــي ربم ــواب العراق الن

وحفظــه  خبرتــه  بســبب   الشــأن  بهــذا 

لجــداول الســنوات الماضيــة«.

ــر  ورجــح أن »يرفــض البرلمــان العراقــي تمري

ــة  ــل الحكومــات المتعاقب تــم صرفــه مــن قب

في الســنوات الماضيــة«، لافتــا إلى أن »الاتجــاه 

العامــة لم تظهــر  النفقــات  الصعــودي في 

المســاوئ الســلبية الخاصــة في البلــد بســبب 

تغطيتــه عــن طريــق ارتفــاع أســعار النفــط، 

دون  الأســعار  انخفضــت  لــو  يعنــي  مــا 

الـــ20 دولارا، فــإن البلــد ســيتعرض لانتحــار 

مــالي يــؤدي إلى انهيــار الدولــة أو الحكومــة 

ــل«. بالكام

ــى  ــاد ع ــة بالاعت ــة العراقي ــتمر الدول وتس

ــة،  ــة العام ــد للموازن ــدر وحي ــط كمص النف

ــات  ــن الأزم ــر م ــاد في خط ــل الب ــا يجع م

ــر  ــن والآخ ــن الح ــدث ب ــي تح ــة الت العالمي

ــا. ــط به ــر النف لتأث

الانهيار مشروط بسعر النفط 

ــدوش  ــر الاقتصــادي، عــي دع ــول الخب ويق

زيــادة  »بالطبــع هنــاك  »فيــي«،  لمجلــة 

كبــرة جــدا بالنفقــات في العــام الحــالي عــا 

ــام  ــة الع ــة موازن ــى مقارن ــد ع ــا اعتم إذا م

 199 بمبلــغ  أقــرت  التــي   2023 المــاضي 

ــي كان  ــاق الفع ــا الإنف ــار، بين ــون دين ترلي

143 ترليــون دينــار، بمعنــى ان المــروف 

مــن ميزانيــة 2023 بحــدود 72%«.

ــا  ــد إذا م ــع، عــى »هــذا الأســاس أعتق وتاب

ــة  ــذه المقارن ــواب إلى ه ــس الن ــتند مجل اس

فمــن المحتمــل جــدا أن لا يصــادق عــى 

الموازنــة مــا لم يتــم تخفيــض مســتواها عــى 

الاقــل ضمــن مســتوى موازنــة العــام المــاضي 

ــتوى  ــز الى مس ــل العج ــبيل تقلي 2023 في س

ــول نســبيا«. مقب

الإنفــاق  مســتوى  »زيــادة  أن  إلى  وأشــار 

للاقتصــاد  المخاطــرة  مســتوى  يرفــع 

العراقــي، بحكــم الاعتــاد شــبه الكامــل 

عــى الإيــرادات النفطيــة، ومــع ذلــك يمكــن 

ــت  ــا اتجه ــاق إذا م ــادة الإنف ــول أن زي الق

نفقــات  وليــس  اســتثمارية  اوجــه  نحــو 

ــولا بــرط  ــر يعــد مقب ــذا الأم تشــغيلية فه

أن يكــون توجيــه الإنفــاق الاســتثماري نحــو 

مشــاريع ناجحــة ترفــع مــن مســتوى القيمــة 

المضافــة«.

واكــد صــدام، انــه »مــن غــر المتوقــع ان 

ــدم  ــز في ع ــة العج ــراق إلى مرحل ــل الع يص

القــدرة عــى دفــع الرواتــب كــون ذلــك 

ــرج  ــع ح ــي في وض ــف الحكوم ــع الموق يض

الســياسي  الاســتقرار  حالــة  عــى  ويؤثــر 

ــدا أن  ــتبعد ج ــن المس ــالي م ــل، وبالت بالكام

يصــل الاقتصــاد إلى هــذا المســتوى، لا ســيما 

عــدم  إلى  تشــر  الدوليــة  التوقعــات  وأن 

مســتويات  إلى  النفــط  أســعار  انخفــاض 

متدنيــة خــال العــام الحــالي 2024«.

وفي وقــت ســابق، أخــر عضــو اللجنــة الماليــة 

في البرلمــان معــن الكاظمــي، مجلــة »فيــي«، 

الحكومــة  بــأن  »تفاجــأت«  اللجنــة  بــأن 

رفعــت المبلــغ الإجــالي لقانــون الموازنــة 

مــن 199 تريليــون دينــار إلى 228 تريليــون 

ــذه  ــح أن ه ــة 2024، وأوض ــار في موازن دين

الزيــادة كبــرة بينــا مــا تــم تصرفــه في عــام 

ــار. ــون دين ــغ 142 تريلي 2023 بل

لا يوجد نفق مظلم 

بــدوره يقــول الخبــر الاقتصــادي، احمــد 

ــقف  ــة س ــت الحكوم ــل رفع ــدام، »بالفع ص

 228 الى   2024 لعــام  المقترحــة  الموازنــة 

ــا ســوف  ــار، وهــذا الأمــر بديهي ترليــون دين

يرفــع حجــم العجــز المخطــط إلى أكــر مــن 

ــالي«.  ــام الح ــار للع ــون دين 80 ترلي

وأضــاف صــدام لمجلــة »فيــي«، »أتوقــع 

ــادة،  ــذه الزي ــواب ه ــس الن ــض مجل أن يرف

هــذه الزيــادة المفرطــة في النفقــات، وإن تــم 

ــل  ــية وحص ــات سياس ــا لاتفاق ــا وفق تمريره

ــع  ــإن الواق ــط ف ــعار النف ــاد بأس ــوط ح هب

ــاً«.  ســيتغير نحــو الأســوأ حت

إلا أن دعــدوش رجــح في ذات الوقــت »بقــاء 

أســعار النفــط في زيــادة متواصلــة، ولــن 

تتوقــف عنــد هــذا الحــد بســبب عــودة 

المعامــل العالميــة التــي تعتمــد في أســاس 

ــط(«.  ــة )النف ــدر الطاق ــى مص ــغيلها ع تش

تحذير من سلوك أدمنت عليه الحكومات المتعاقبة
فــيـلي 
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ويــرف مهندســون مختصــون مــن العــراق 

ــران عــى تنفيــذ المــروع، الــذي يعــد  وإي

جــزءاً مــن التوســعة العامــة للعتبــة وتلحــق 

بــه كثــر مــن الأبنيــة والمنشــآت عــى جانبي 

ــة  ــة المقابل ــك في الجه ــالي وكذل ــرم الح الح

للعتبــة كأماكــن لإيــواء الزائريــن.  

أربع أضعاف الصحن الحالي

ــة، فمــن  ــة العلوي وبحســب مســؤولي العتب

ــروع  ــذا الم ــل به ــل العم ــرر ان يكتم المق

في العامــن المقبلــن، بعــد التعاقــد عــى 

إنجــازه ســابقا بمــدة فعليــة تصــل الى أربــع 

ســنوات، وذلــك في إطــار خطــة اســراتيجية 

ــوي،  ــد العل ــعة المرق ــة لتوس ــا العتب وضعته

أعــداد  في  الكبــرة  الزيــادة  لاســتيعاب 

 يعد صحن فاطمة أو الصحن الفاطمي، أحد أكبر 

المشاريع العمرانية الملحقة بمرقد الامام علي 

بن ابي طالب في محافظة النجف، والأوسع بين 

مشاريع العتبات المقدسة في العراق، إذ يجري 

العمل بهذا المشروع بالتعاون بين لجنة اعمار 

العتبات مع ديوان الوقف الشيعي.

››فــيـلي« في صحن فاطمة.. 
أضخم مشروع استراتيجي للعتبات المقدسة في العراقأضخم مشروع استراتيجي للعتبات المقدسة في العراق

فــيـلي 
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داخــل العــراق وخارجــه خاصــة بعــد عــام 

.»2003

‏ويضيــف المســؤولون أن »الجــزء الأهــم مــن 

ــن  ــل أماك ــذي يمث ــزء ال ــو الج ــروع ه الم

الــذي ‏‏يشــكل حــوالي  العبــادة والزيــارة 

ــزء  ــذا الج ــروع، ه ــاحة الم ــن مس %50 م

يمكــن للزائــر ســيخصص للجوانــب العباديــة 

والدعــاء  القــرآن  وقــراءة  الصــاة  مثــل 

وغيرهــا مــن الأمــور العباديــة التــي تنــدرج 

ــارة الإمــام مــع توفــر الخدمــات  ضمــن زي

ــه، كمضيــف ومطعــم  ــن في اللازمــة للزائري

ــع  ــع مجامي ــبين م ــر للمنتس ــن وآخ ‏للزائري

ــرة«.‏ ــة كب صحي

ــة،  ــؤولي العتب ــق مس ــن، وف ــا ان الصح ك

يحتــوي عــى الهندســة المعماريــة الإســامية 

الخالصــة فضــا عــن تفاصيــل مــن العــارة 

النجفيــة، كــا يتضمــن الآليــات والتقنيــات 

الحديثــة مثــل الســالم المتحركــة والمصاعــد 

ــة ووســائل التكييــف للزائريــن. الكهربائي

ــن  ــارة م ــادة والزي ــا يلحــق بقســم العب ك

ــن ســتة  ــون م ــذي يتك ــف المتحــف ال الخل

ــد عــى 3000  ــة تزي ــق بمســاحة أرضي طواب

مــر مربــع للطابــق الواحــد، وســيضم جميع 

ــوك  ــا المل ــة، كهداي ــة الثمين ــات العتب مقتني

والرؤســاء القديمــة التــي يعــود تاريخهــا الى 

أكــر مــن 400 عــام، ومــن الجهــة المقابلــة 

للمتحــف ســوف تكــون هنــاك مكتبــة كبيرة 

بمســاحة مشــابهة لمســاحة المتحــف بخمســة 

طوابــق تضــاف لهــا الأبنيــة الإداريــة للحــرم.

ــاك  ــون هن ــوف يك ــأ س ــذا المنش ــت ه تح

ــأ  ــول المنش ــيارات، وح ــاص للس ــف خ موق

ســوف يكــون هنالــك نفــق لدخــول وخروج 

الوافديــن خصوصــا بعــد 2003. 

وبحســب المســؤولين فــإن الصحــن الجديــد، 

ــع  ــي«، يق ــة »في ــرا مجل ــه كام ــذي وثقت ال

ــا  ــع أي م ــر مرب ــاحة 61,000 م ــى مس ع

ــاف  ــة أضع ــن أربع ــر م ــا أك ــادل تقريب يع

 4 المــروع  ويتضمــن  الحــالي،  الصحــن 

طوابــق تحتــوي عــى قاعــات مغلقــة كبــرة 

بــأداء  يرغبــون  الذيــن  الزائريــن  لإيــواء 

ــاء. ــاة والدع ــارة والص ــم الزي مراس

الفاطمــي يقــع  جغرافيــا، فــإن الصحــن 

في ‏الجهــة الغربيــة مــن العتبــة العلويــة، 

وبالتحديــد في المنطقــة ‏الممتــدة مــن مرقــد 

‏صــافي الصفــا ومقــام الامــام زيــن العابديــن 

ــة. ــربي للعتب ــدار الغ ــولا الى الج وص

محتويات الصحن 

ويبــن القائمــون عــى الصحــن إن »المــروع 

ســيحتوي بعــد إنشــائه، عــى مســاحات 

خــراء واســعة، و‏مبــانٍ كبــرة مثــل متحــف 

ــة  ــوي، ‏كــا ســيتم إنشــاء مكتب الحــرم ‏العل

ــع  ــاب م ــون كت ــع لملي ــرة تتس ــة ‏وكب حديث

خزانــة ومشــفى ‏خــاص لمخطوطــات ‏العتبــة، 

بالإضافــة الى انشــاء بنايــات لأقســام العتبــة 

وقاعــات  الاداريــة،  المقدســة  العلويــة 

ــة  ــة لإقام ــوم الديني ــة العل ــة لطلب مخصص

ــك لكــرة  ــة وذل ــدروس الحوزوي حلقــات ال

ــن  ــف م ــة النج ــن الى مدين ــة الوافدي الطلب

إن« العتبــة تعمــل أيضــاً عــى مشــاريع 

مهمــة أخــرى لتوســعة العتبــة العلويــة 

ــاحة 60  ــر مس ــا تطوي ــن أهمه ــة م المقدس

ــة  ــي الجه ــن، وه ــات الصح ــن جه ــرا م م

ومنهــا  والجنوبيــة،  والشرقيــة  الشــالية 

افتتــاح الجهــة الشــالية صحــن الامــام 

المتحف الذي يتكون 

من ستة طوابق 

بمساحة أرضية 

تزيد على 3000 متر 

مربع للطابق الواحد، 

وسيضم جميع 

مقتنيات العتبة 

الثمينة، كهدايا 

الملوك والرؤساء 

القديمة التي يعود 

تاريخها الى أكثر من 

400 عام  ...
ــف. ــن الشري ــة بالصح ــيارات الخاص الس

مشاريع ملحقة

ولا يعــد هــذا الصحــن، رغــم مســاحته 

الخطــة  ضمــن  الوحيــد  الشاســعة، 

يبــن  إذ  العلويــة،  للعتبــة  التطويريــة 

مســؤولو المرقــد العلــوي لمجلــة »فيــي« 

الحســن، الــذي يســتوعب اعــداد كبــرة من 

الزائريــن ويتضمــن مجموعــة مــن الخدمات 

المخصصــة لهــم، كــا افتتحــت العتبــة مــن 

ــن«،  ــام الحس ــن الام ــة صح ــة الشرقي الجه

لافتــن الى أن »مشــاريع توســعة العتبــة 

مــن الجهــة الغربيــة ســتبقى لهــا المســاحة 

الاهــم والأكــر«.
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التجنيس في العراق:التجنيس في العراق:

مواطنون سلبت حقوقهم مواطنون سلبت حقوقهم 

واجانب يسعون لحقوق كاملة!واجانب يسعون لحقوق كاملة!

ــن  ــة م ــة الماضي ــون في الحقب ــانى العراقي ع

مشــكلات تتعلــق بالجنســية والتجنيــس، مــا 

تســبب في تعــرض فئــات كثــرة من الســكان 

الى الظلــم وغيــاب العدالــة؛ ويحــاول بعــض 

السياســيين   الآن تشريــع قوانــن تتعلــق 

بتســهيل اجــراءات تجنيــس الاجانــب في 

العــراق، فيــا يلفــت المراقبــون الى ان كثــرا 

مــن العراقيــن لم ينالــوا حقوقهــم حتــى 

الآن بعــد تهجيرهــم في عقــود ســابقة برغــم 

ــام  ــا النظ ــق لن ــل يتحق ــاع. فه ــر الاوض تغ

ــة؟ ــس والمواطن ــل للتجني الامث

ــس في  ــية والتجني ــكلات الجنس ــق مش تتعل

ــة  ــة وقانوني ــا تاريخي ــدة قضاي ــراق بع الع

ــص في  ــن نق ــد م ــاني البل ــة، اذ يع واجتماعي

التشريعــات المتعلقــة بمنــح الجنســية، مــا 

إصــدار  تعقيــدات وتأخــر في  إلى  يــؤدي 

ــن والمقيمــن في  ــق الرســمية للمواطن الوثائ

ــاد. الب

والقوميــات  الطوائــف  بعــض  وتعــاني 

في  صعوبــات  مــن  العراقيــة  والأقليــات 

الحصــول عــى الجنســية العراقيــة، مــا 

يؤثــر عــى حقوقهــم القانونيــة والاجتماعيــة 

للتمييــز. ويعرضهــم 

ســياسي  توتــر  مراحــل  العــراق  وشــهد 

وتقســيمات عرقيــة ودينيــة، مــا أثــر عــى 

مــن  وزاد  والتجنيــس  الجنســية  قضايــا 

تعقيداتهــا، كــا يعــاني كثــر مــن اللاجئــن 

العراقيــن في الخــارج والنازحــن في العــراق 

حتــى الآن مــن مشــكلات في الحصــول عــى 

للعيــش  المطلوبــة  الوثائــق  أو  الجنســية 

بكرامــة والوصــول إلى الخدمــات الأساســية.

العــراق  في  الســكان  تركيبــة  تغــر  ان 

والتهجــر  والصراعــات  الحــروب  بســبب 

المــادة 6 عــى أن  الفقــرة الأولى ج مــن 

لوزيــر الداخليــة أن يقبــل تجنيــس غــر 

ــورة  ــراق بص ــام في الع ــذي “أق ــي ال العراق

مشروعــة مــدة لا تقــل عــن عــر ســنوات 

متتاليــة ســابقة عــى تقديــم الطلــب”؛ 

لكــن التعديــل الــذي يجــري الجــدل بشــأنه 

ينــزل بالمــدة إلى عــام واحــد، مــا يضاعــف 

ــس. ــراء التجني ــن بإج ــداد المعني أع

تعديــات  تؤثــر  أن  عراقيــون  ويخــى 

تركيبــة  عــى  ســلبا  المرتقبــة  القانــون 

الديمغرافيــة، ويطمــس هويتهــا  بلادهــم 

بغــداد؛  العاصمــة  في  وبخاصــة  الوطنيــة 

ــدة  ــيات ع ــن جنس ــون م ــد مقيم اذ يتواج

ــاعي  ــب مس ــية بحس ــل الجنس ــة لني متهيئ

أفغــان  بينهــم  مــن  السياســيين،  بعــض 

وباكســتانيون وإيرانيــون وبنغــال وغيرهــم.

ــون  ــل القان ــدو تعدي ــي مؤي ــن يدع وفي ح

ــر  ــن التهج ــوا م ــن عان ــاعد الذي ــه سيس إن

-1979( نظــام صــدام  القــري في عهــد 

2003(، حــذر سياســيان، مــن أنه يســتهدف 

تغيــر تركيبــة العــراق الديمغرافيــة لأســباب 

ــية. سياس

والســياسي  الكاتــب  يقــول  هــذا  وفي 

ــع  ــح »نتاب ــاب في تصري ــاكر كت ــي ش العراق

عمليــة اســتجلاب بــر مــن بلــدان عديــدة 

وتســكينهم في محافظــات الفــرات الأوســط 

وبابــل،  والديوانيــة  وكربــاء  )النجــف 

والمثنــى(، وربمــا مــن هنــاك إلى محافظــات 

ــة«،  أخــرى، بعــد منحهــم الجنســية العراقي

مردفــا “لا أظــن أن هدفــا يختبــئ وراء ذلك 

كلــه إلا التغيــر الديمغــرافي لســكان العــراق 

ــراتيجي”،  ــد اس ــة ذات بع ــراض خاص ولأغ

ومزيــدا بالقــول “ولا ننــى أن جماهــر 

سياســات  مــن  جــدا  المتــررة  شــعبنا 

المنظومــة الحاكمــة لــن تقــف متفرجــة 

عــى التفريــط بحقــوق الوطــن وســيادته”.

ــا  ــة العلي ــو اللجن ــزال عض ــي الن ــرأي م وب

ــف  ــذي يص ــي ال ــي العراق ــاق الوطن للميث

القــوى  مــن  مجموعــة  بانــه  نفســه 

القــري، يجعــل مــن إدارة قضايــا الجنســية 

للســلطات  إضافيــاً  تحديــاً  والتجنيــس 

العراقيــة.

ــادر  ــب المص ــكلات بحس ــذه المش ــل ه ولح

تحســن  عــى  العمــل  يجــب  القانونيــة، 

التشريعــات المتعلقــة بالجنســية والتجنيس، 

للأقليــات  القانونيــة  الحمايــة  وتوفــر 

ــن العراقيــن،  ــة واللاجئ ــات العراقي والقومي

والســياسي  الاجتماعــي  الحــوار  وتعزيــز 

ومســتدامة  شــاملة  حلــول  إلى  للتوصــل 

لهــذه القضايــا.

ويثــر تجــدد الحديــث عــن احتــال تعديــل 

القانــون الخــاص بمنــح الجنســية في العــراق 

ردود أفعــال واســعة، لمــا يعــده البعــض 

»تهديــدا لتركيبــة البــاد الديمغرافيــة« ومــن 

أبــرز مــا يجــري تداولــه مــن مخــاوف 

بحســب المراقبــن، هــو أن القانــون المعــدل 

ســيعطي المقيــم لمــدة عــام واحــد إمكانيــة 

يعنــي  مــا  الجنســية،  عــى  الحصــول 

تســاهلا في منحهــا، مقارنــة بقانــون رقــم 26 

لســنة 2006.

في  ينــص   2006 قانــون  ان  الى  ويلفتــون 

فــيـلي 
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والشــخصيات الوطنيــة “لم يكــن العــراق 

ــل يتعــب المواطــن  ــس، ب ــة تجني ــا دول يوم

ــتصدار  ــاول اس ــو يح ــل وه ــي الأصي العراق

وثيقــة تخــص جنســيته مــع أن كل وثائقــه 

ــودة  ــة وموج ــده واضح ــه وج ــق أبي ووثائ

والجنســية”،  المدنيــة  الأحــوال  دوائــر  في 

ذلــك  برغــم  انــه  الى  المراقبــون  وينــوه 

ــن  ــن عراقي ــن مواطن ــية م ــحبت الجنس س

ســكنوا العــراق منــذ مئــات الســنين تنفيــذا 

لأغــراض سياســية.

وكانــت سياســة تهجــر العراقيــن إلى بلــدان 

أخــرى تجــري لعــدة عوامــل، منهــا الحــروب 

والنزاعــات الداخليــة، والأوضــاع الاقتصادية 

ــي  ــياسي أو الدين ــاد الس ــة، والاضطه الصعب

او القومــي.

وكانــت وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة 

عــدد  أن  عــن  قــد كشــفت  العــراق،  في 

العــال الأجانــب في العــراق تجــاوز حاجــز 

ــام 2023؛  ــف ع ــى صي ــل حت ــون عام الملي

بالشــأن  ومتخصصــون  مراقبــون  ويقــول 

ــر  ــك بكث ــن ذل ــر م ــدد أك ــوني ان الع القان

ــن  ــرى م ــات الاخ ــبت الفئ ــو احتس ــا ل في

غــر العــال. ويقــول قانونيــون ان منــح 

تلــك الاعــداد الوافــدة حــق الجنســية لمجــرد 

بقائهــم لســنة واحــدة في العــراق يمثــل 

ــم. ــب تعبيره ــوضى بحس ف

وفيــا لفتــوا الى ان العــراق بحاجــة الى الحد 

ــيين  ــان سياس ــه ف ــكاني لدي ــو الس ــن النم م

ــن  ــف القوان ــة توظي ــى محاول ــون ع يعمل

لدوافعهــم  تحقيقــا  ذلــك  مــن  بالضــد 

ــن  ــدلا م ــن ب ــة، مطالب السياســية والمصلحي

ذلــك بترســيخ حقــوق العراقيــن ابنــاء البلــد 

وتغييــب  الاضطهــاد  الى  تعرضــوا  الذيــن 

الحقــوق في مــدد شــتى، وتســهيل اجــراءات 

وثائقهــم  ومنحهــم  معاملاتهــم  انجــاز 

ــة. المطلوب

التشــكيك  الى  حتــى  آخــرون  ويذهــب 

بالأرقــام المعلنــة لعــدد نفــوس العــراق 

والصراعــات  الحــروب  برغــم  المتزايــدة، 

وفقــدان الأرواح، ملمحــن الى ان ذلــك قــد 

يكــون بســبب منــح الجنســية العراقيــة 

ــم.    ــد وصفه ــى ح ــرى، ع ــكان دول اخ لس

ويقــول الباحــث الاقتصــادي، أحمــد صبــاح، 

العــراق  في  الأجنبيــة  العمالــة  أرقــام  أن 

ــه  ــي ان ــون شــخص تعن ــغ عددهــا ملي البال

حتــى لــو تقــاضي العامــل الواحــد راتبــا 

المتوســط،  بحــدود 700 دولار في  شــهريا 

ــون  ــو 700 ملي ــاك نح ــي أن هن ــذا يعن فه

للعــال  كرواتــب  شــهريا  تخــرج  دولار 

دولار  مليــارات   8.5 نحــو  أي  الأجانــب، 

ــب هــؤلاء العــال  ســنويا، وأضــاف أن أغل

غــر ماهريــن، ويمكــن الاســتغناء عنهــم 

المحليــن،  بالعــال  أماكنهــم  وتعويــض 

يمكــن  التــي  العمالــة  عــى  والإبقــاء 

ــا في نقــل الخــرات للعامــل  الاســتفادة منه

المحــي.

فيــا يقــول عضــو لجنــة العمــل في البرلمــان، 

حســن عــرب، أن مــن أهــم أســباب تدهــور 

ســوق العمــل العراقيــة، تواجــد العمالــة 

الأجنبيــة غــر الرســمية.

وبالعــودة الى المســاعي لتمريــر التعديــات 

تجنيــس  عمليــات  لتســهيل  القانونيــة 

الاجانــب في العــراق وامكانيــة تنفيذهــا، 

يقــول سياســيون إن “هنــاك قوانــن أخــرى 

موازيــة لهــذه المشــاريع الخطــرة، فمــن 

ــق  ــاك مشروعــا للتضي ــة أن هن المهــم معرف

ــا نصمــت  ــة التعبــر، مــا يجعلن عــى حري

خائفــن مــن القانــون«، لــذا ســيمرر قانــون 

ــم. ــب قوله ــهولة، بحس ــل بس التعدي

عدد العمال الأجانب في 

العراق تجاوز حاجز المليون 

عامل حتى صيف عام 2023؛ 

ويقول مراقبون ومتخصصون 

بالشأن القانوني ان العدد 

أكبر من ذلك بكثير فيما لو 

احتسبت الفئات الاخرى من 

غير العمال. ويقول قانونيون 

ان منح تلك الاعداد الوافدة 

حق الجنسية لمجرد بقائهم 

لسنة واحدة في العراق يمثل 

فوضى بحسب تعبيرهم.
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العــدد 175 عائلــة، ولدينــا أتبــاع آخــرون في 

باقــي المحافظــات ومــدن إقليــم كوردســتان.

•     هــل يتدخــل رجــال الديــن المســيحي في 

السياســة، وكيــف تقيــم الكنيســة الآشــورية 

ذلــك؟

-     لــدى كنيســتنا توجــه واضــح وهــو 

ــة،  ــيحي بالسياس ــن المس ــام الدي ــض إقح رف

ــا  ــا في ــدم النصيحــة ونعطــي رأين ــا نق لكنن

يخــص حقــوق أتبــاع الكنيســة، ونعمــل وفــق 

ــة  ــن بالسياس ــل الدي ــل رج ــور أن تدخ منظ

ــر خاطــئ. أم

•     قبــل ســنوات تعرضــت مقابــر أتبــاع 

الشــعبي  العمــل  منطقــة  في  الكنيســة 

ــرة في  ــدم مق ــي أق ــب، وه ــوك للتخري بكرك

لمــاذا؟. المحافظــة، 

-     نعــم تعرضــت مقــرة تابعــة للمســيحيين 

حيــث  مجهولــن  مــن  متعمــد  لتخريــب 

قامــوا بتحطيــم شــواهد القبــور والعبــث 

بهــا، ولكننــا قمنــا بإصــاح المقــرة كونهــا 

ــف  ــوك، وللأس ــر كرك ــدم مقاب ــن أق ــر م تعت

ــداء. ــن الاعت ــلموا م ــوات لم يس ــى الأم حت

ــب  ــل تذه ــيحيين ه ــا المس ــد كوت •     مقاع

ــون أم لا؟. ــيّ المك لممث

ــا وضعــت لحفــظ تواجــد  -     مقاعــد الكوت

ســواء  السياســية  العمليــة  في  المســيحيين 

ــم اســتغلال  بالحكومــة أو البرلمــان، ولكــن ت

الكوتــا مــن قبــل الأحــزاب السياســية، وهــو 

ــيحي  ــيحي - مس ــة صراع مس ــق حال ــا خل م

الديــن  ورجــال  المســيحية  الأحــزاب  بــن 

الذيــن يقحمــون أنفســهم في السياســة.

يشــار إلى أن خلافــات سياســية حــادة بــرزت 

بــن الأحــزاب السياســية المســيحية بعــد 

الانتخابــات البرلمانيــة في العــام 2018، حيــث 

ظهــرت قــوى سياســية مســيحية جديــدة 

ــد  ــن حصــد مقاع ــت م ــى الســاحة وتمكن ع

ــا أدى  ــة، وهــو م ــة ومناصــب حكومي برلماني

إلى تبــادل الاتهامــات بــن ممثــيّ المكــون 

ــيحي. المس

الكنيسة المشرقية الآشورية:الكنيسة المشرقية الآشورية:  
مرجعيتنا عراقية ولا نتبع الفاتيكانمرجعيتنا عراقية ولا نتبع الفاتيكان

ما إن ظهرت الديانة المسيحية في 
الشرق الأوسط حتى كان العراق محطاً 
لها منذ القرن الأول الميلادي وانتشرت 
فيه بشكل واسع لتصبح بعد وقت ليس 
بالطويل أكبر ديانة سماوية في البلاد، 
وسريعاً ما تعددت الطوائف المسيحية 
وكنائسها التي امتدت شمالًا وجنوباً 

وشرقاً وغرباً، وبعد دخول الإسلام 
إلى الأراضي العراقية واستحواذه على 
أغلبية السكان حافظت المسيحية على 

مركز ثاني أكبر ديانة عراقية.

ترفض التدخل بالعمل السياسي..ترفض التدخل بالعمل السياسي..

العــراق مســتمرة؟.

-     بعــد العــام 2003 هاجــرت المئــات مــن 

ــراليا  ــا وأس ــكا وأورب ــاه أمري ــل باتج العوائ

ــداث  ــن أح ــرى م ــا ج ــات م ــبب تداعي بس

ــرة  ــنوات الأخ ــال الس ــن خ ــراق، لك في الع

بســبب  كبــر  بشــكل  الهجــرة  تراجعــت 

اســتقرار الأوضــاع.

•     كــم يبلــغ عــدد أتبــاع الكنيســة المشرقية 

الآشــورية في كوكــوك والعراق؟.

-     في كركــوك كان هنــاك نحــو 900 عائلــة 

ــاوز  ــاً لا يتج ــن حالي ــام 2003، لك ــى الع حت

ــتقر  ــي مس ــي عراق ــا الدين ــراق، وزعيمه الع

ــاع  ــل، وللكنيســة أتب ــر الكنيســة بأربي في مق

وكنائــس في كل دول العــالم.

في  الآشــورية  الكنائــس  عــدد  كــم       •

العــراق؟.

-     لدينــا ســت كنائــس في العاصمــة بغــداد، 

وثــاث في أربيــل، ومثلهــا بدهــوك، وكنيســة 

واحــدة في كل مــن كركــوك والبــرة ونينــوى، 

ويقــام في جميعهــا القــداس وصلــوات العيــد 

وغيرهــا مــن المناســبات.

•     هــل مــا زالــت هجــرة المســيحيين مــن 

فــيـلي 

ــر بالمناصــب. للظف

ــة الآشــورية  ــا هــي الكنيســة المشرقي •     م

ــة؟. ــن الكنيســة الكلداني ــف ع وهــل تختل

مــن  الآشــورية  المشرقيــة  الكنيســة       -

ــط  ــس في العــراق والعــالم وترتب ــدم الكنائ أق

جذورهــا بالحضــارات المســيحية القديمــة، 

الكلدانيــة  الكنيســة  مــع  نختلــف  نحــن 

الــذي  الفاتيــكان  ببابــا  الارتبــاط  بشــأن 

يتــولى شــؤون الكنيســة مــن تنصيــب الرعــاة 

الدينيــة. الأمــور  وتســيير  والقساوســة 

أمــا كنيســتنا فمرجعيتهــا الدينيــة هنــا في 

بــل أن الكنيســة الآشــورية مرجعيتهــا عراقيــة 

ويقــف عــى رأس الكنيســة البطريــرك مار اوا 

رؤيــل الثالــث، وهــو عراقــي ومقــر كنيســته 

ــتان. ــم كوردس ــة إقلي ــل عاصم في أربي

مجلــة »فيــي«، حــاورت راعــي كنيســة مــار 

الآشــورية في كركــوك،  كوركيــس المشرقيــة 

القــس جيمــي يوســف )53 عامــاً(، الــذي 

أكــد أن كنيســته بمنــأى عــن التدخــل بالعمل 

الســياسي، غــر أنه وصــف »كوتا« المســيحيين 

بأنهــا أصبحــت مــن حصــة الأحــزاب بســبب 

وجــود صراع ســياسي مســيحي - مســيحي 

ــدان  ــيحية، الكل ــف المس ــرز الطوائ ــن أب وم

مــن  جــزء  وهــم  الأغلبيــة  ويشــكلون 

والسريــان  الكاثوليــي،  الشرقــي  المذهــب 

والآشــوريين،  والأرثوذكــس،  الكاثوليــك 

والعــرب. والأرمــن، 

وتعــد الكنيســة المشرقيــة الآشــورية واحــدة 

مــن أهــم المرجعيــات الدينيــة المســيحية في 

العــراق والعــالم، ومــا يميزهــا عــن الكنيســة 

الدينيــة لا  الكلدانيــة هــي أن مرجعيتهــا 

تتبــع الفاتيــكان والبابــا فرنســيس الــذي 

يعتــر المرجــع للطائفــة الكلدانيــة في العــالم، 
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والمطالب بإلغاء الوثائق »الزائدة«

البطاقة الوطنية الموحدة

الموحــدة  الوطنيــة  البطاقــة  تمثــل 

يهــدف  هامــا  مشــروعا  العــراق،  فــي 

الهويــة  توثيــق  عمليــة  تحســين  إلــى 

حكوميــة  خدمــات  وتقديــم  الشــخصية، 

أفضــل للســكان؛ وتهــدف هــذه البطاقــة 

إلــى توفيــر وثيقــة وطنيــة موحــدة لجميــع 

معلومــات  علــى  تحتــوي  العراقييــن، 

الميــاد،  وتاريــخ  الاســم،  مثــل  خاصــة 

والرقــم الوطنــي، والصــورة الشــخصية، 

مــن  وغيرهــا  والعيــن  اليــد  وبصمــات 

المعلومــات.
فيــلي

وتشــمل فوائدهــا تســهيل عمليــات التوثيق 

ــن  ــكان، وتحس ــة للس ــن الهوي ــق م والتحق

ــيلة  ــر توفــر وس ــة ع ــات الحكومي الخدم

مــن  والحــد  الهويــة؛  لتحديــد  موحــدة 

التزويــر والاحتيــال بوســاطة تقنيــات أمــان 

متقدمــة مثــل البصمــة الإلكترونيــة، وكذلــك 

توفــر قاعــدة بيانــات مركزيــة للســكان 

ــم  ــات وتقدي ــم الانتخاب ــتعمل في تنظي تس

ــرى. ــة الأخ ــات الحكومي الخدم

وفي 12 نيســان 2024 قالــت وزارة الداخليــة 

العراقيــة، ان البطاقــة الوطنيــة ســتكون 

الأســاس في جميــع التعامــات، وبحســب 

مديــر عــام الأحــوال المدنيــة والجــوازات 

والإقامــة اللــواء الحقوقــي نشــأت الخفاجــي 

فــان »هنــاك تنســيقاً مســبقاً مــع وزارة 

التجــارة والتخطيــط ومفوضيــة الانتخابــات 

ــة هــي الأســاس في  ــة الوطني لتكــون البطاق

ــات«. ــع التعام جمي
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وأشــار الى أن »أســاس الحوكمــة الالكترونيــة 

ــة،  ــا حقيقي ــة أن بياناته ــة الوطني في البطاق

بالإضافــة الى وجــود صــورة الوجــه وبصمــة 

العــن والأصابــع وجميــع تلــك الأمــور لم 

ــوال«. ــجلات الأح ــودة في س ــن موج تك

وأضــاف أنــه »يمكــن الاســتدلال عــن أي 

الوطنيــة  البطاقــة  منظومــة  في  مواطــن 

الــوزراء ووزيــر  بســهولة، لذلــك رئيــس 

ــروع  ــراً بالم ــاً كب ــا اهتمام ــة أولي الداخلي

جميــع  تســجيل  عــى  قــادرة  والكــوادر 

العراقيــن«.

ــة  ــة اصــدار البطاق ــذ عملي لقــد جــرى تنفي

عــن  أعلــن  ان  بعــد  للســكان  الموحــدة 

إطــاق مشروعهــا في عــام 2013 لتكــون 

ــكات  ــن المستمس ــا ع ــة بدي ــذه البطاق ه

ــل  ــن قب ــدة م ــت معتم ــي كان ــة الت القديم

ــهادة  ــة، وش ــوال المدني ــة الأح ــي: هوي وه

والبطاقــة  الســكن،  وبطاقــة  الجنســية، 

التموينيــة.

مشــكلات  حدثــت  ســابقة  ســنوات  وفي 

كبــرة تتعلــق بإصــدار البطاقــة، مــن اهمهــا 

ــبب  ــا تس ــات م ــاذج البطاق ــر نم ــدم تواف ع

في تلكــؤ كبــر، وقــارن المراقبــون والســكان 

بــن ســهولة اصــدار البطاقــة الانتخابيــة 

وصعوبــة اصــدار البطاقــة الموحــدة، ولطالمــا 

تســاءلوا عــن اســباب ذلــك الاخفــاق وهــم 

يدعــون الى ان تكــون البطاقــة الموحــدة 

الســكان  لتســجيل  الوحيــدة  الوثيقــة 

ــات  ــع البطاق ــاء جمي ــم والغ ــف به والتعري

ــى  ــة وحت ــا البطاقــة الانتخابي الاخــرى ومنه

التموينيــة.

ولقــد عــانى كثــر مــن الســكان مــن صعوبــة 

اســتخراج البطاقــة الموحــدة بخاصــة ممــن 

فقــدت وثائقهــم وظلــوا يتنقلــون بــن شــتى 

الدوائــر الحكوميــة لإثبــات صحــة موقفهــم، 

الخــارج كثــرا مــا  العراقيــن في  ان  كــا 

اشــتكوا مــن تعقيــدات اصدارهــا لديهــم.

كــا ان كثــرا مــن العراقيــن ممــن هجــروا 

ســابقة  عقــود  في  بلادهــم  مــن  قسريــا 

وبيروقراطيــة  معقــدة  اجــراءات  يلاقــون 

ــك واجــه  ــم، وكذل ــع اصــدار بطاقاته في تتب

الســكان الذيــن فقــدوا أوراقهــم الثبوتيــة في 

ــم  المــدن التــي تعرضــت الى هجــات تنظي

داعــش وحصلــت فيهــا المعــارك إلى معضلــة 

والأحــوال  الجنســية  مديريــات  مراجعــة 

المدنيــة، وبخاصــة بعــد ان حــدد موعــد 

ــك  ــة المستمس ــة الوطني ــون البطاق ــي تك ل

ــراق. ــد في الع ــد المعتم ــمي الوحي الرس

وفضــا عــن ذلــك فانــه كثــرا مــا يحــدث في 

ــد  ــاء المراجعــة ان يتعطــل الرابــط وتتول اثن

تشــهد  كــا  إليــه،  الولــوج  في  صعوبــة 

ــة المراجعــة لإصــدار البطاقــة ســيطرة  عملي

مجموعــات مــن خــارج الدائــرة تتحكــم في 

الحجــوزات الإلكترونيــة لقــاء مبالــغ ماليــة 

ــكان. ــق الس تره

البطاقــة  مديريــة  ان  مراجعــون  ويقــول 

تغيــر  عــن  عاجــزة  لازالــت  الموحــدة 

وتتجنــب  القديــم  الإداري  الأســلوب 

التطويــر والعمــل بأســلوب التحــول الرقمــي 

وتقديــم الخدمــات الإلكترونيــة للمواطنــن، 

المــدراء  نوعيــة  الى  ذلــك  ويرجعــون 

والضبــاط في المديريــة، عــى حــد وصفهــم.

ويقــدر مديــر المرصــد العراقــي لحقــوق 

نقــص  مــن  المتضرريــن  أعــداد  الإنســان 

شــخص  بمليــون  الثبوتيــة  المستمســكات 

ــا  ــر أوردته ــا لتقاري ــك وفقً ــراق، وذل في الع

منظــات دوليــة، بحســب مــا يقــول.

في  الاجتماعيــة  الحمايــة  مســؤول  وقــال 

 )LCN( منظمــة شــبكة العيــادات القانونيــة

إحــدى مشــاريع الشراكــة مــع المفوضيــة 

الســامية لحقــوق اللاجئــن في العــراق، زكاء 

الديــن جــال ســلمان، إن “الكثــر مــن 

النازحــن العراقيــن لا يمتلكــون البطاقــة؛ 

حتــى  الداخليــة  لــوزارة  احصائيــة  وفي 

منتصــف شــباط 2024 عــن عــدد العراقيــن 

المســتلمين للبطاقــات الوطنيــة الموحــدة، 

يقــول مديــر عــام دائــرة البطاقــة الوطنيــة 

ــد  ــد أحم ــوزارة العمي ــة لل ــدة التابع الموح

المعمــوري »حصــل لغايــة اليــوم 36 مليونــا 

ــة  ــف مواطــن عراقــي عــى البطاق و714 أل

الوطنيــة الموحــدة« مبينــا، ان »البطاقــة 

الوطنيــة أسســت لقاعــدة بيانــات واســعة«، 

ــتلام  ــن اس ــكان المواط ــه »بإم ــرا الى ان مش

البطاقــة الموحــدة في نفــس يــوم تقديــم 

معاملتــه«.

كارت  باســتبدال  »خطــة  عــن  وكشــف 

بشــكلها  الموحــدة  الوطنيــة  البطاقــة 

ــة وســتظهر في  ــة ملون الحــالي وتكــون بطاق

ــن لم  ــن الذي ــن المتبق ــرة م ــات الأخ الوجب

بطاقاتهــم«. عــى  يحصلــوا 

المدنيــة  الأحــوال  عــام  مديــر  ويقــول 

والجــوازات والإقامــة نشــأت الخفاجــي، ان 

ــن  ــل المواطن ــن قب ــراً م ــداً كب ــاك تواف هن

أن  إلى  مشــراً  الموحــدة،  البطاقــة  عــى 

البطاقــة  اعتــاد  عــى  جــارٍ  »العمــل 

الوطنيــة كمستمســك وحيــد في التقديــم 

عــى المعامــات كافــة بنــاء عــى البيــان 

الصــادر مــن وزارة الداخليــة بهــذا الشــأن«.

وأردف، بــأن »دوائــر المديريــة تشــهد زخــاً 

مــن قبــل المواطنــن، إلا أنــه تــم وضــع آليــة 

ــام  ــهيل إتم ــل تس ــن أج ــعة م ــم موس تنظي

تســتقبل  إذ  تعقيــد،  مــن دون  المعاملــة 

دوائــر المديريــة والبالــغ عددهــا 328 دائــرة 

ــم  ــك إقلي ــا في ذل ــات بم ــوم المحافظ في عم

ــن  ــف مواط ــارب 50 أل ــا يق ــتان، م كوردس

ــاً«. يومي

ــة  ــة الإلكتروني ــاد الآلي ــوه، إلى أن »اعت ون

أتاحــا  الدوائــر  داخــل  العمــل  وتنظيــم 

للمواطــن الحصــول عــى البطاقــة الوطنيــة 

تاريــخ  مــن  ســاعة   48 مــدة  خــال 

التقديــم«.

ــاق  ــد اط ــاروا عن ــد اش ــؤولون ق وكان مس

ســتحفظ  انهــا  الى  البطاقــة  مــروع 

المعلومــات المتواجــدة في البطاقــة في نظــام 

الجــوازات وبنــك المعلومــات ونظــام المــرور 

والســكن، وزادوا القــول إنــه »عندمــا يكــون 

لــكل  رصينــة  معلومــات  قاعــدة  لديــك 

فانــه ســتكون  العراقــي  المجتمــع  أفــراد 

لديــك قاعــدة معلومــات اســتخباراتية«، 

حالــة  في  انــه  الى  متخصصــون  ويلفــت 

بصــورة  اعمالهــا  الدولــة  اداء مؤسســات 

ســتحد  الموحــدة  البطاقــة  فــان  ســليمة 

كثــرا مــن الجرائــم الجنائيــة، اذ يجــري 

بوســاطة البصــات التعــرف عــى المجرمــن 

وملاحقتهــم.

وعــى صعيــد متصــل كشــف فريــق الإعــام 

عــن  نيســان 2024  يــوم 13  الحكومــي، 

تحويــل 5 ملايــن وثيقــة صحــة صــدور 

ورقيــة إلى إلكترونيــة، مبينــاً أن 82 جهــة 

بــن وزارة وهيئــة ومديريــة اشــركت بنظــام 

ــب  ــة؛ وبحس ــدور الورقي ــة الص ــاء صح إلغ

المراقبــن فــان مثــل تلــك الاجــراءات تســهل 

ــوال  ــة بالأح ــات المتعلق ــن المراجع ــرا م كث

سلاســة  الى  تــؤدي  وبالنتيجــة  المدنيــة، 

وسرعــة اصــدار البطاقــة الوطنيــة الموحــدة.

قارن المراقبون والسكان 

بين سهولة اصدار البطاقة 

الانتخابية وصعوبة اصدار 

البطاقة الموحدة، واسباب 

ذلك الاخفاق ويدعون 

الى ان تكون البطاقة 

الموحدة الوثيقة الوحيدة 

لتسجيل السكان والتعريف 

بهم والغاء جميع 

البطاقات الاخرى ومنها 

البطاقة الانتخابية وحتى 

التموينية.
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 2003 عــام  بعــد  لاســيما  العــراق  فــي  انتشــرت 

ولــن  الطبيــة،  الممارســات  علــى  غريبــة  مظاهــر 

او  الاعشــاب  بطــب  يســمى  عمــا  هنــا  نتحــدث 

وغيرهــا؛  بالســحر  الطــب  او  النبــوي  الطــب 

غيــر  الاطبــاء  ظاهــرة  ايضــا  بــرزت  ولكــن 

عياداتهــم  يافطــات  ان  فتجــد  المتخصصيــن، 

التواصــل الاجتماعــي،  فــي وســائل  او اعلاناتهــم 

اعمالــه  تشــمل  منهــم  الواحــد  ان  تتضمــن 

والقلبيــة  الباطنيــة  الامــراض  معالجــة 

الكلــى  وامــراض  والســكر  والــدم  والصدريــة 

واحــد،  آن  فــي  وكلهــا  التنف�ســي..الخ،  والجهــاز 

يتوجــب  الطبيــب  ان  الــى  خبــراء  يلفــت  فيمــا 

الممارســة  مــن  محــدد  بنــوع  مختصــا  يكــون  ان 

علاجــه  ووصفــة  تشــخيصه  يكــون  كــي  الطبيــة، 

 . عليــن فا

مــا يعقــد مــن مهنــة الطــب والتشــخيص.

في  الاســهام  يمكنــه  المختــص،  والدكتــور 

تخصصــه،  مجــال  في  والتطويــر  البحــث 

مــا يعــزز التقــدم في المعرفــة والعــاج، في 

ــاً  ــون مهت ــد يك ــص، ق ــر المخت ــن ان غ ح

قــادر  غــر  ولكنــه  والتطويــر،  بالبحــث 

ــدم في  ــال في التق ــكل فع ــهام بش ــى الاس ع

تخصــص محــدد.

المختــص  الدكتــور  يمتلــك  عــام،  بشــكل 

المطلــوب  والتدريــب  العميقــة  المعرفــة 

ضحيته المريض: الطب غير 

المتخصص يختلط بالأخصائي  

فــيـلي 

فالطبيــب المختــص تكــون لديــه درجــة 

ــون  ــد يك ــدد، وق ــال مح ــوراه في مج الدكت

عمليــة  خــرة  أو  إضــافي  تدريــب  لديــه 

ــون  ــد يك ــص، ق ــر المخت ــا غ ــة، ام متخصص

ــد  ــه ق ــوراه أيضــا، ولكن ــه درجــة الدكت لدي

يكــون في مجــال غــر متخصــص أو لا يمتلــك 

التدريــب الخــاص بالتخصــص المطلــوب.

يمتلــك خــرة  المتخصــص  الطبيــب  ان  اذ 

ــه،  ــال تخصص ــة بمج ــة عميق ــة ودراي عملي

تلــك  في  كســلطة  بــه  معترفــا  ويكــون 

ــون  ــد تك ــص فق ــر المخت ــا غ ــالات، ام المج

لديــه خــرة عمليــة واســعة في مجــالات 

أخــرى، ولكــن يفتقــر إلى الخــرة المتخصصــة 

في المجــال المطلــوب.

المعرفــة  يمتلــك  المختــص،  والطبيــب 

والمهــارات المطلوبــة لتقديــم التشــخيص 

في  الفعالــة  العــاج  وخيــارات  الدقيــق 

ــاج  ــد يحت ــص فق ــر المخت ــا غ ــه، ام تخصص

إلى الاســتناد إلى استشــارة الأطبــاء المختصــن 

في حــالات معقــدة أو خــارج مجــال خبرتــه، 
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لمعالجــة المشــكلات والحــالات في داخــل 

تخصصــه بشــكل أفضــل مــن غــر المختــص. 

ومــن الأهميــة بمــكان البحــث عــن الخــرات 

والمؤهــات المحــددة عنــد اختيــار الطبيــب 

المناســب للعــاج أو الاستشــارة.

الفحــص  فــان  التجــارب  الى  واســتنادا 

ــر  ــاء غ ــه الأطب ــل ب ــذي يتعام ــاج ال والع

قــد يســبب  المختصــن في مجــال معــن 

الأضرار  وهــذه  للمــرضى،  أضرار  عــدة 

قــد تكــون متنوعــة وتختلــف باختــاف 

الحــالات والظــروف؛ فقــد يكــون الطبيــب 

قــادر عــى تحديــد  المختــص غــر  غــر 

ــة بســبب عــدم  ــح للحال التشــخيص الصحي

خبرتــه الكافيــة في هــذا المجــال، مــا يــؤدي 

ــر  ــا غ ــاج أو يصــف علاج إلى تأخــر في الع

ــال. فع

كــا يمكــن أن يقــدم الطبيــب غــر المختــص 

علاجــاً غــر مناســب لحالــة المريــض، ســواء 

ــة  ــه الكافي ــدم معرفت ــبب ع ــك بس كان ذل

عــدم  بســبب  أو  المناســبة  بالعلاجــات 

وقــد  الطبيــة،  للحالــة  الكامــل  تفهمــه 

ــر  ــص في تأخ ــر المخت ــب غ ــبب الطبي يتس

ــر ســلباً  ــة لطبيــب مختــص، مــا يؤث الإحال

عــى تقديــم العنايــة الصحيــة المناســبة 

في وقتهــا، يحــدث ذلــك عندمــا يجــري 

وصــف عــاج غــر مناســب، مــا يزيــد 

ــر  ــة غ ــار جانبي ــدوث آث ــة ح ــن احتمالي م

ــا. ــوب فيه مرغ

الصحيــح  العــاج  تقديــم  وإذا لم يجــري 

بشــكل سريــع، فقــد يــؤدي ذلــك إلى التأخــر 

ــم  ــى تفاق ــض أو حت ــة المري في تحســن حال

الطبيــة  الأخطــاء  تــؤدي  وقــد  الحالــة، 

المختــص  غــر  الطبيــب  يرتكبهــا  التــي 

التكاليــف الصحيــة للمريــض  إلى زيــادة 

نتيجــة للعلاجــات غــر فعالــة أو العلاجــات 

التكميليــة التــي يكــون المريــض بحاجــة 

ــاج؛  ــخيص أو الع ــر التش ــبب تأخ ــا بس له

لــذا ينصــح الخــراء دائًمــا البحــث عــن 

الرعايــة الصحيــة مــن قبــل أطبــاء مؤهلــن 

ومختصــن في التخصصــات المطلوبــة لضمان 

ــب  ــل وتجن ــة الأمث ــة الصحي ــم العناي تقدي

المحتملــة. الأضرار 

ــي  ــق صحف ــال، وفي تحقي ــبيل المث ــى س وع

عــن مراكــز التجميــل في العــراق وجــد انــه 

ــة  ــان الرخص ــة، ف ــز المرخص ــى في المراك حت

تصــدر باســم اطبــاء تجميــل، لكــن مــن 

ــات  ــري عملي ــد ويج ــل ويتواج ــر العم يدي

ــنان  ــاء اس ــون او اطب ــم ممرض ــل ه التجمي

او تقنيــو مختــرات واجهــزة طبيــة او ليســو 

ولا  الطبــي  بالمجــال  اساســا  متخصصــن 

ــهادة دورات. ــوى ش ــون س يحمل

تحيــط  مشــكلات  ان  طبيــب  ويقــول 

عديــد  في  الرائجــة  التجميــل  بعمليــات 

المــدن العراقيــة مــع الاقبــال الكبــر عليهــا، 

ــل غــر  ــز التجمي ــدءاً بانتشــار عمــل مراك ب

ــن  ــر متخصص ــام غ ــرورا بقي ــة وم المرخص

بإجــراء عمليــات معقــدة، وانتهــاء بمنتحلــن 

ــل. ــاء تجمي ــة أطب لصف

طبيــب تجميــل متخصــص، يقــول ان إجــراء 

رصدت في بغداد ثمانية 
منتحلين لصفة طبيب، 

وأثبت أن بعضهم أجرى 
عمليات شفط الشحوم 

بمستشفيات أهلية، وحذرت 
النقابة في عام 2021 من 

تواجد 36 مركزاً وهمياً في 
بغداد وحدها ..

عمليــة شــفط الدهــون مثــا تتطلــب مــاكا 

ــا متخصصــاً لتجنــب المضاعفــات التــي  طبي

قــد تــؤدي لوفــاة المريــض، وذكــر بــأن أكــر 

ــات  ــك العملي ــل تل ــات في مث ــباب الوفي أس

تتمثــل في »الخــرة الدمويــة« التــي تحــدث 

ــة،  ــراء العملي ــن إج ــاعات م ــع س ــد بض بع

واذ لم يتدخــل الطبيــب المختــص سريعــا 

الرئــة  إلى  تصــل  قــد  فإنهــا  لمعالجتهــا 

ــا  ــه، مته ــد قول ــى ح ــض، ع ــل المري وتقت

مستشــفيات أهليــة بالتســر عــى عمليــات 

يجريهــا بعــض الأحيــان وبمقابــل مــادي، 

الطبيــة  المجموعــة  خــارج  مــن  أطبــاء 

ــات. ــذا عملي ــل هك ــراء مث ــة بإج المخول

ويشــر الى ان “أطبــاء أســنان، وصيادلــة 

يجــرون  المرضيــة،  التحليــات  وخريجــي 

ــر  ــم غ ــي ه ــل الت ــات التجمي ــض عملي بع

التفكــر  دون  مــن  بإجرائهــا  متخصصــن 

بالعواقــب الوخيمــة التــي تــؤدي في بعــض 

الأحيــان إلى قتــل المريــض”.

امــا نقابــة الأطبــاء فــرع بغــداد، فتشــر 

فيهــا إلى أســاء مراكــز تجميــل ترتكــب 

وســطية  مــاكات  بتوظيفهــا  مخالفــات 

الجراحيــة  التجميليــة  التدخــات  تجــري 

وغــر الجراحيــة وهــم غــر متخصصــن بهــا. 

ثمانيــة  بغــداد  في  رصــدت  انهــا  وتقــول 

لكتبهــا  وفقــاً  طبيــب،  لصفــة  منتحلــن 

الاعــوام  في  الداخليــة  وزارة  إلى  الموجهــة 

أن  وأثبتــت   )2021-2020-2019(

ــحوم  ــفط الش ــات ش ــرى عملي ــم أج بعضه

ــة في  ــذرت النقاب ــة، وح ــفيات أهلي بمستش

عــام 2021 مــن تواجــد 36 مركــزاً وهميــاً في 

بغــداد وحدهــا.

 ومراكــز التجميــل تعمــل غالبيتهــا مــن دون 

تراخيــص رســمية أو يديرهــا أشــخاصٌ غــر 

متخصصــن، ومعهــا تزايــدت أعــداد ضحايــا 

التجميــل الذيــن يتعرضــون لعاهــات دائمــة، 

وفقــاً لنقابــة الأطبــاء العراقيــن.

ــن  ــر م ــواب كث ــون الى ان أب ــوه المراقب وين

برغــم  مفتوحــة،  تــزل  لم  المراكــز  هــذه 

تشــكيل مجلــس الــوزراء بموجــب الأمــر 

الديــواني رقــم 23455 في 22 أيار2023 لجنة 

ــادات  ــز والعي ــى المراك ــة ع ــش ومراقب تفتي

الصحيــة والتجميليــة والصيدليــات ومذاخــر 

ــاد. ــوم الب ــة في عم ــر المرخص ــة غ الأدوي

ووفقــاً لأطبــاء متخصصــن فــإن قســاً مــن 

مراكــز التجميــل تــزاول العمــل بموجــب 

تراخيــص حصــل عليهــا أطبــاء متخصصــون، 

ــات في  لكنهــم في الحقيقــة لا يجــرون عملي

تلــك المراكــز، ولا يزورونها أصــاً، ويحصلون 

عــى مبالــغ أو نســب مقابــل أن تســتعمل 

تلــك المراكــز أســاءهم ورخصهــم.

فــأن  الصحــة،  وزارة  لقــرارات  ووفقــا 

ــادات  ــز وعي ــاح مراك ــم بافتت ــموح له المس

التجميــل  اختصاصيــو  هــم  التجميــل 

حــرا. والجلديــة 

ولا تقتــر مخالفــات المراكــز التــي تعــرف 

ــن دون  ــا م ــة عمله ــى مزاول ــة ع بالوهمي

اســتحصال الموافقــات الرســمية، بــل وتقــدم 

كذلــك عــى اســتقطاب مــاكات طبيــة مــن 

خــارج العــراق للعمــل فيهــا، وهــذا مــا 

ــذي لفــت  ــة ال ــة المالي ــوان الرقاب يوثقــه دي

تلــك،  المــاكات  أن  الى  ســابق  تقريــر  في 

ــياحية. ــفر س ــرات س ــاد بتأش ــل الب تدخ

وتقــول نقابــة الاطبــاء في بعــض مــن كتبهــا 

المرفوعــة لــوزارة الداخليــة، أن جنســيات 

أفــراد تلــك المــاكات هــي »إيرانيــة وتركيــة 

أعــال  »يمارســون  وانهــم  وســورية«، 

التجميــل في بغــداد مــن دون موافقــات 

اصوليــة وتعمــل غالبيتهــا في مراكــز زراعــة 

ــعر«. الش

وأشــارت إلى أن قســاً مــن مراكــز التجميل، 

غــر  وســطية  مــاكات  فيهــا  تجــري 

ــاز  ــي مج ــن دون إشراف طب ــة وم متخصص

ــمح  ــل لا يس ــات تجمي ــة، عملي ــن النقاب م

ــاة  ــرضّ حي ــا يع ــا، م ــم بإجرائه ــون له القان

ــر. ــرضى للخط الم

محــام في محاكــم اســتئناف منطقــة الكــرخ 

ببغــداد، يتــولى قضيــة تتعلــق بخطــأ طبــي 

وقــع في واحــدة مــن مركــز التجميــل يقــول، 

ــوبة  ــل محس ــز التجمي ــن مراك ــاً م ان بعض

أصحابهــا  أو  سياســية  شــخصيات  عــى 

مقربــون مــن أحــزاب نافــذة لــذا فهــي 

ــب  ــاءلة ويصع ــة والمس ــن الرقاب ــدة ع بعي

ــه. ــد قول ــل ح ــبتها، ع محاس
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وبــاب الطــوب، وبــاب البنــات الســبع، 

وبــاب الحلوجيــة.

قلعــة  في  الســكنية  المجمعــات  وأشــهر 

كركــوك كانــت تقــع في قســمه الغــربي 

الــذي اشــتهر بمحلــة الحــام، التــي شــاطر 

المســيحيين  إخوانهــم  المســلمون  فيهــا 

لقــرون عــدة، وكان كل مــن مركــز مطرانية 

ــان  ــال يقع ــي داني ــع النب ــي وجام باجرام

ــات  ــك البواب ــد تل ــها. وتع ــة نفس في المحل

الحجريــة التــي يزيــد عمرهــا عــى قرنــن 

مــن الزمــن فريــدة مــن نوعهــا لمــا تتميــز 

بــه مــن طــراز معــاري مميــز ، وأعطتهــا 

الأقــواس رونقــا أبهــى وكانــت تعلوهــا 

كتابــات لكــن عوامــل التعريــة أزالــت 

ــا. ــض نصوصه بع

ــم  ــة ترمي ــوك لعملي ــة كرك ــت قلع وخضع

مؤخــراً، فهنــاك ســوق تعلوهــا أقــواس 

مــن المفــرض أن تعــود إلى حقبــة العصــور 

عــر  قبــل  شــيدت  لكــن  الوســطى 

ســنوات، وتعــود الحجــارة الأصليــة للقــرن 

انهــارت  الحــادي عــر لكــن الأقــواس 

ودفنــت بــن الأنقــاض. كــا تحــوي معــالم 

مــن الحقبــة الســلجوقية، التــي تتميــز 

ــلوبها  ــرة أس ــكل ف ــواس، فل ــكال الأق بأش

ــا. ــاص به الخ

وفي القلعــة أيضــا قــر النبــي دانيــال أحــد 

أحبــار اليهــود، أمــا المســجد الكبــر المجاور 

كل  وخضــع  قــرون،  ســبعة  إلى  يعــود 

»الخاصّــة« بمياهــه القليلــة والتــي تفيــض 

عــادة في الفصــول الممطــرة، ويظهــر إن 

القلعــة كانــت مســورة في العصــور القديمة، 

وكان لهــا أربعــة أبــواب ســاها العثمانيون 

في مــا بعــد بالبــاب الرئيــس ذي المدرجات، 

فــيـلي 

ــل  ــع قب ــرن الراب ــر في الق ــكندر الكب الإس

الميــاد.

وبُنيــت قلعــة كركــوك في الأصــل عــى تــل 

بأربــع زوايــا يرتفــع عــن الســهول المحيطــة 

بهــا بنحــو 120 قدمــا، ويــرف عــى نهــر 

يوميــا آلاف الــزوار و المتبضعــن.

ــة  ــة الأثري وقلعــة كركــوك تقــع فــوق التل

الضخمــة التــي تضــم في ثناياهــا بقايــا 

وتحــوي  الســنين،  آلاف  عمرهــا  مــدن 

ــا  ــة، أقامه ــاً للحراس ــتين برج ــن س ــر م أك

ــور  ــات و الطي ــات وأصــوات الحيوان النفاي

ــة. الحبيس

الواقــع  الســوق  هــذا  القلعــة  وســوق 

ــاري  ــان التج ــر الشري ــة يعت ــفل القلع أس

ــوك ويقصــده  للنشــاط الاقتصــادي في كرك

ومــا أن تســتعد للوصــول الى احــد الطــرق 

التــي ســتضعك عــى اعتــاب قلعــة كركــوك 

الثــاني  الجــر  او  الشــهداء  عــر جــر 

ــى  ــك، حت ــور المشــاة المتهال المخصــص لعب

ــداس  ــة عــى أك ــة مترامي ــام قلع تقــف أم

قلعة كركوك الأثرية..

إهمال جعلها حبيسة الذكريات 

بانتظار عطاء الحكومة المالي لإعمارها 

ــق  ــل بعمـ ــوك، الموغـ ــة كركـ ــة مدينـ ــل هويـ ــم يمثـ ــي مهـ ــع تاريخـ موقـ

الحضـــارات التـــي نشـــأت علـــى ارض النهريـــن الخالديـــن، المتمثـــل بـ«قلعـــة 

ــة  ــات الماليـ ــود التخصيصـ ــدم وجـ ــال وعـ ــن الإهمـ ــة، لكـ ــوك« الأثريـ كركـ

لإعمـــار القلعـــة، جعـــل منهـــا موقعـــاً آيـــاً للإندثـــار، وجدرانهـــا مســـاحات 

لكتابـــة اســـماء شـــباب عشـــاق يخطّـــون عليهـــا ذكرياتهـــم.
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منهــا لعمليــة ترميــم مماثلــة حديثــا مــع 

ــن  ــض. لك ــون الأبي ــة بالل ــا المطلي جدرانه

ــجد. ــر والمس ــت بالق ــي لحق الأضرار الت

ــة  ــد عگل ــوك رائ ــار كرك ــر آث ــول مدي ويق

تعــد  كركــوك  »قلعــة  إن  فيــي  لمجلــة 

معلــا تاريخيــا مهــا للمدينــة«، مشــدداً 

عــى ضرورة تطويــر القلعــة وفــق المعايــر 

الدوليــة التــي تتطابــق مع قوانــن وشروط 

منظمــة »يونيســكو« بعــد إدراجهــا ضمــن 

ــدي لتكــون  ــي التمهي ــراث العالم ــة ال قائم

واحــدة مــن معــالم العــراق التاريخيــة 

ــياحية  ــة س ــتكون واجه ــي س ــة والت المهم

ــراق«. ــوك والع ــة في كرك مهم

التــي  الجديــدة  »الخطــة  أن  وتابــع 

وضعــت مــن قبــل وزارة الثقافــة هــي 

إعــادة صيانــة قلعــة كركــوك ورصــدت لهــا 

مبلغــاً يصــل الى 30 مليــار دينــار عراقــي، 

وســتكون عــى شــكل دفعــات تــرف مــن 

قبــل لجنــة تابعــة لــوزارة الثقافــة ســتحدد 

طبيعــة عمليــات الصيانــة وعمليــة اعــادة 

قلعــة كركــوك الــذي ســيكون مهــاً ومعلمًا 

ــوك«. ــات كرك ــاً لمكون ــاً وحضاري تاريخي

وكانــت وزارة الثقافــة، قــد أعلنــت ســابقا 

ــراث  ــة ال ــى لائح ــوك ع ــة كرك إدراج قلع

العالمــي التمهيديــة مــن قبــل منظمــة 

اليونســكو.

»منظمــة  إن  بيــان  في  الــوزارة  وقالــت 

اليونســكو أدرجــت موخــراً قلعــة كركــوك 

ــة؛  ــي التمهيدي ــراث العالم ــة ال ــى لائح ع

وذلــك لأهميــة القلعــة مــن حيــث التنــوع 

الثقــافي الموجــود فيهــا إذ توجــد عــدة 

ــال  ــه داني ــي الل ــع نب ــا جام ــب منه جوان

إلى جــوار القلعــة والجامــع الكبــر وجامــع 

العريــان فضــاً عــن وجــود كنيســة أم 

الأحــزان الكلدانيــة«.

اتخــذت  »اليونســكو  أن  إلى  وأشــارت 

قرارهــا بــالادراج لوجــود القيمــة العالميــة 

ــم  ــة، وت ــة الثقافي ــن الناحي ــتثنائية م الاس

إدراجهــا تحــت المعايــر الثقافيــة التــي 

ــد واســتثنائي  ــا شــاهد فري ــص عــى أنه تن

عــى حضــارة حيــة، وأن تكــون مثــالًا بــارزاً 

عــى نوعيــة فريــدة مــن البنــاء والمعــار 

ومثــالًا تقنيــاً ومخططــاً يوضــح مرحلــة 

ــة«. ــخ البشري ــن تاري ــة م مهم

ــدة  ــة تضــم ع ــان، ان »القلع واضــاف البي

وحــدات بنائيــة منهــا ســوق القيصريــة 

والقبــة الخــراء والتــي تعــود إلى العــر 

الأتابــي )762هـ‍ـ( فضــاً عــن البيــوت 

التراثيــة«.

شــؤون  في  والمختــص  الباحــث  ويقــول 

عــي خليــل، لمجلــة  بكركــوك  الآثاريــة 

فيــي، إن »قلعــة كركــوك هــي جــزء مهــم 

كركــوك  مدينــة  وحضــارة  تاريــخ  مــن 

واعــادة صيانتهــا ســوف تســاهم عــى 

وســتكون  للمحافظــة،  جماليــة  إعطــاء 

والزائريــن«. للســائحين  قبلــة  كركــوك 

محافظــة  إدارة  »عــى  أن  إلى  ونــوه 

كركــوك تطويــر ســوق القلعــة مــن المــرآب 

الداخــي للنقــل ) كــراج ليــان( وصــولا الى 

ــة  ــا الجه ــاف له ــوك يض ــة كرك ــة قلع بواب

المحاذيــة لنهــر الخاصــة الــذي بــات مكبــا 

للنفايــات والــرواح التــي تســبب الأمــراض، 

ــر  ــال الدوائ ــن خ ــوك م ــد لإدارة كرك ولاب

الحكوميــة مــن إطــاق حملــة تنظيــف 

رئــة  كونهــا  المنطقــة  لهــذه  وترتيــب 

ومتنفــس القلعــة«.

ــا  ــارة م وأكــد أن »العــام الحــالي شــهد زي

يقــارب 250 ســائحا مــن جنســيات ودول 

اجنبيــة لقلعــة كركــوك، وهــذا يتفــق مــع 

مــا ذهبنــا إليــه بــأن تنظيــم وتنظيــف 

هــذه المواقــع ســينعكس عــى جماليــة 

القلعــة، فالزائــر يذهــب لرؤيــة الآثــار 

ويليهــا جولــة في ســوق القلعــة، وهــو )أي 

الســوق( جــزء متمــم للحركــة التطويريــة 

ــة«. القلع

» تـــم إدراجها تحت 
المعايـــر الثقافية التي 

تنص على أنها شـــاهد 
واستثنائي  فريد 

علـــى حضارة حية، 
وأن تكـــون مثالًا بارزاً 
علـــى نوعية فريدة من 
البنـــاء والمعمار ومثالًا 

تقنيـــاً ومخططاً يوضح 
مرحلـــة مهمة من تاريخ 

.. البشرية« 
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فيــــلي

دخان مسرطن ونهر قاتل وطمر كارثي.. دخان مسرطن ونهر قاتل وطمر كارثي.. 
ثلاثية التلوث تحاصر سكان بغداد 					    ثلاثية التلوث تحاصر سكان بغداد 					   

ارتفــاع  مــن  بالمجمــل  العــراق  ويعــاني 

معــدلات التلــوث البيئــي، ومخاطــر الجفــاف 

ــات  ــن الصراع ــود م ــا عق ــر، أنتجته والتصح

ويعيشــها  التحتيــة،  بنــاه  دمــرت  التــي 

بشــكل يومــي.

ســكان  أحــد  عامــاً(،   37( محمــد  ســامر 

مجمــع بســاية الســكني، يقــول انــه تخــى 

عــن اســتخدام مياه الــرف الصحــي لـ«عدم 

وتســببها  البــري،  للاســتهلاك  صلاحيتهــا 

ــع الســكان  ــة، مــا دف ــراض جلدي ايضــاً بأم

ــة باســم  ــاء المعقــم المعروف الى اســتخدام الم

)R O(، مقابــل مــادي، الأمــر الــذي تســبب 

ــم«. ــى كاهله ــبء ع بع

ــر  ــول عام ــا يق ــب«، ك ــذا فحس ــس ه »لي

ــاية  ــكنة بس ــد س ــاً( أح ــم )46 عام ابراهي

ــان  ــع الســاء، »ففــي أحي ايضــا، وهــو يطال

كثــرة نــرى الجــو مغــراً مــع وجــود روائــح 

ــن  ــا، وتب ــص منه ــة لا نســتطيع التخل كبريتي

بعــد ذلــك انهــا ناتجــة مــن دخــان معامــل 

ــت مناطــق جنــوب شرقــي العاصمــة  تحول

بغــداد بمــا يحيــط مدينــة بســماية الحديثــة 

إلــى بحــر مــن التلــوث، حيــث غطــت النفايــات 

حزامهــا،  والملوثــة  الكيميائيــة  والمــواد 

وتســللت إلــى مياههــا ممــا أثــار مخــاوف 

ــة. ــة بشــأن صحــة الســكان والبيئ جدي

الطابــوق والاســفلت )غــر القانونيــة( التــي 

ــا«. تحاصرن

مرصــد  وثقــه  الأربعينــي  الرجــل  كلام 

ــى  ــة، ع ــي بالبيئ ــر« المعن ــراق الأخ »الع

مــدار العــام المــاضي 2023 كــا أوضــح 

أن »شــكاوى عديــدة مــن أهــالي مجمــع 

بســاية الســكني، الــذي يقطنــه نحــو 100 

ــي في  ــوث بيئ ــود تل ــن وج ــمة، ع ــف نس أل

ــل  ــود معام ــبب وج ــكني بس ــع الس المجم

منهــم  القريبــة  والإســفلت  الطابــوق 

وتحديــداً دخــان هــذه المعامــل الواقعــة في 

قريــة 10، وكذلــك في جــرف النــداف ضمــن 

قضــاء المدائــن )جنــوب شرقــي بغــداد(، 

وســجلها راصــدوه«.

المعامــل  »هــذه  أن  المرصــد،  وأضــاف 

مســتمرة بعملهــا رغــم مخالفتهــا لتعليــات 

الــوزاري  للمنهــاج  وأيضــاً  البيئــة  وزارة 

للحكومــة، كــا أن مــؤشر الجــودة العالمــي 

ذكــر هــذا التلــوث ضمــن قيــاس هــواء 
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ــة 124  ــت الى المرتب ــي تراجع ــة الت العاصم

بــن دول العــالم«.

ــر،  ــراق الأخ ــد الع ــو مرص ــب عض وبحس

عمــر عبــد اللطيــف، فــإن هــذه »المعامــل 

لا تــزال تواصــل أعمالهــا عــى قــدم وســاق 

دون مراعــاة للــروط البيئيــة، موضحــا 

الكبريــت  أوكســيد  “ثــاني  تطــرح  أنهــا 

واكاســيد النيتروجــن، مــا يزيــد مــن تلــوث 

الهــواء العاصمــة بصــورة كبــرة ويخلــق 

مضاعفــة«. أضرارا 

ــة«  ــر القانوني ــل »غ ــد هــذه المعام  وتعتم

عــى الوقــود الأحفــوري في عملهــا، مــع 

تشــغيل عــدد مــن العــال لســاعات مطولة 

ــاد. ــوق المعت ف

نهر »قاتل«

ــة  ــؤدي إلى المدين ــرور الم ــق الم ــى طري وع

الجديــدة، يشــكو ســكان منطقــة جــر 

ــر  ــن النه ــداد، م ــي بغ ــوب شرق ــالى، جن دي

الــذي يمــر بمنطقتهــم والــذي تحــوّل إلى 

ــدراً  ــات مص ــة« وب ــاه الثقيل ــرى للمي »مج

للأمــراض لعــدم صلاحيتــه للاســتخدامات 

البشريــة والزراعيــة والحيوانيــة، مبديــن 

الجهــات  تفاعــل  اســتغرابهم مــن عــدم 

ــالي. ــع الح ــن الواق ــة ع المعني

ويصــبُ »النهــر القاتــل« المكــون مــن ميــاهٍ 

آســنة، في نهــرِ دجلــة، وتحــول مــن مصــدرٍ 

للــرب والزراعــة وصيــد الأســاك وتربيــة 

ومصــدر  للنفايــات،  مكــبٍ  الى  المــواشي 

لتلــوثٍ بيئــي خطــر يُهــدد حيــاة مــا يقــرب 

ــف إنســان. 200 أل

ــن- أن  ــة- بحســب مســؤولين محلي والمفارق

»الســكان ليســوا مذنبــن برمــي المخلفــات 

المؤسســات  بــل  النهــر،  في  والنفايــات 

إذ  بذلــك،  تقــوم  التــي  الحكوميــة هــي 

تقــوم آليــاتٌ تابعــة لمديريــة العاصمــة 

الــرف  بنقــل ورمــي مخلفــات  بغــداد 

بســبب  وذلــك  ديــالى،  نهــر  في  الصحــي 

خــروج العديــد مــن محطــات معالجــة 

الميــاه الثقيلــة وميــاه الــرف الصحــي عــن 

ــر محطــات  ــا، وعــدم توف ــة وتهالكه الخدم

معالجــة حديثــة كافيــة لتغطيــة الزخــم 

المتزايــد«.

قالــوا خــال حديثهــم  ســكان محليــون 

ديــالى  نهــر  »ميــاه  إن  »فيــي«،  لمجلــة 

أصبحــت ملوثــة بنســبة ٪100، بــل ان هــذا 

ــرا  النهــر يعــد أحــد مســببات مــرض الكول

الــذي ينتــر في هــذه المناطــق بشــكل كبــر 

وخطــر، كــا أن لــون الميــاه تحــول إلى 

الأخــر ورائحتهــا كريهــة«.

أن  للوكالــة،  بينــوا  فقــد  المزارعــون  أمــا 

ــد تعتمــد عــى  ــة لم تع ــة في المنطق »الزراع

ــة،  ــاف والملوث ــبه الج ــر ش ــذا النه ــاه ه مي

وإنمــا لجــأوا لطــرق بديلــة منهــا اســتخدام 

الآبــار لســقي مزروعاتهــم«.

وكان محافــظ بغــداد الســابق وجــه بتنفيــذ 

ــوث«  ــر »المل ــوق النه ــن ف ــن إضافي جسري

ــف  ــاً، لتخفي ــا لاحق ــم افتتاحه ــن ت واللذي

الزحــام الحاصــل عــى جــر ديــالى الوحيــد 

ــد عــدد  ــة بســاية وتزاي بعــد إنشــاء مدين

العجــات التــي تمــر عــره، مــن دون وضــع 

ــه  ــذي تنبعــث من ــر ال ــول لمشــكلة النه حل

رائحــة الميــاه الثقيلــة وتســببه بــأضرار عــى 

ــه. المــارة والســاكنين بقرب

وفي 9 كانون الأول 2023 اعلنت اليونيســف 

عــن افتتــاح ثمــاني محطــات لمعالجــة ميــاه 

في  الطــب  مدينــة  في  الصحــي  الــرف 

بغــداد يســتفيد منهــا أكــر مــن 3.5 مليــون 

شــخص في بغــداد، فيــا بينــت أنــه كان 

يتــم تصريــف وإلقــاء أكــر مــن 2300 مــر 

ــة  ــر المعالج ــرف غ ــاه ال ــن مي ــب م مكع

مــن  يزيــد  مــا  يوميــاً،  نهــر دجلــة  في 

تدهــور المــوارد الطبيعيــة وتعــرض الســكان 

ــة. ــة جم ــر صحي ــال الى مخاط والأطف

أنقاض ونفايات

ــوث  ــب التل ــاً في نس ــداد ارتفاع ــهد بغ وتش

عمومــاً، إذ دخلــت ضمــن قائمــة المــدن 

حــول  المناخيــة  بالتغــرات  تأثــراً  الأكــر 

العــالم، وفقــاً لتقاريــر وإحصــاءات مختلفــة.

ومــع انتشــار مواقــع الطمــر العشــوائية 

قــرب الأحيــاء الســكينة، مــا حوّلهــا إلى 

ــا  ــج يومي ــا ينت ــإن م ــة، ف مســتنقعات ملوث

يصــل الى نحــو 14 ألــف طــن مــن النفايــات 

يوميــا تتــوزع بــن 4 آلاف طــن ينتجهــا 

المواطنــون و10 آلاف أخــرى تنتجهــا شركات 

بحســب  أخــرى،  وقطاعــات  ومصانــع 

مســؤولين في وزارة البيئــة.

واطلعــت مجلــة »فيــي«، عــى أحــد أماكــن 

طمــر النفايــات ورمــي الأنقــاض في منطقــة 

الرســتمية القريبــة مــن بســاية، والتــي 

تســبب تلوثــاً بكتيريــاً وجرثوميــاً مــن خــال 

تسربهــا إلى الميــاه عــن طريــق التربــة.

ــات  ــر النفاي ــة لطم ــر الدولي وتشــدد المعاي

والانقــاض عــى ضرورة تخصيــص أماكــن 

بعيــدة عــن المناطــق الســكنية، ووضــع 

تــرب  لمنــع  الاســمنت  مــن  أساســات 

وميــاه  التربــة  إلى  والملوثــات  الجراثيــم 

الــرب.

ــى أن  ــي، ع ــال البيئ ــراء في المج ــدد خ وش

»تــرك النفايــات لأيــام وعــى شــكل أكــوام 

ــر  ــا ع ــل جراثيمه ــة وتنتق ــة ملوث ــد بيئ تول

البعــوض والحــرات إلى جميــع مناطــق 

ــداد«. ــة بغ العاصم

مــن   90%« فــإن  بيئــة،  لخــراء  ووفقــاً 

أســباب تلــوث مناطــق حــزام بغــداد يعــود 

غــر  النفايــات  طمــر  مناطــق  لانتشــار 

الصحيــة«، عازيــن التلــوث الكبــر لأســباب 

ــا  ــع مكوناته ــات بجمي ــق بطمــر النفاي تتعل

العضويــة وغــر العضويــة«.

في  الأول  موقعــن،  في  النفايــات  وتطمــر 

منطقــة النباعــي شــالي العاصمــة، والــذي 

يســتوعب نحــو 7 آلاف طــن يوميــاً، في 

حــن يســتوعب الموقــع الثــاني في النهــروان 

ــاً. ــن يومي ــو 3 آلاف ط ــداد، نح ــوبي بغ جن

أمانــة  “آليــات  أن  إلى  الربيعــي،  وأشــار 

بغــداد ترفــع يوميــاً أكــر مــن 9 آلاف طــن 

مــن النفايــات مــن جميــع المناطــق والازقــة 

في العاصمــة«.

موقف رسمي

العــراق  ســجل  ذلــك،  مــع  وبالتزامــن 

ارتفــاع نســب الأمــراض السرطانيــة والجهــاز 

التنفــي والباطنيــة، نتيجــة ارتفــاع الملوّثات 

في داخــل الميــاه، وفــق عضــو لجنــة الصحــة 

والبيئــة النيابيــة، باســم الغــرابي في تصريــح 

ــة »فيــي«. ســابق لمجل

الغــرابي، إلى أن »التلــوث تفاقــم  ولفــت 

مــع انخفــاض مســتوى الميــاه بصــورة عامــة 

وبســبب أزمــة المنــاخ العالميــة«، مؤكــداً أن 

»نســب تلــوّث الميــاه عــام 2021 كانــت 

أضعــاف مــا مســموح بــه، أمــا عامــي 2022 

عــدم  المعنيــة  الجهــات  فتدعــي  و2023 

ــة  امتلاكهــا نســبة عــن التلــوّث، بســبب قلّ

الامكانيــات وعــدم وجــود الأجهــزة الخاصــة 

ــك«. بذل

وعــزا كل مــن الغــرابي والمتحــدث باســم 

ــد شــال، تلــوّث  وزارة المــوارد المائيــة، خال

الميــاه إلى جملــة أســباب منهــا »الــرف 

محطــات  أغلــب  تعمــل  لا  إذ  الصحــي، 

ــة،  ــاءة المطلوب ــا بالكف ــع قلّته ــة م المعالج

فيــا ترمــي المؤسســات الحكوميــة كدوائــر 

الصناعــة،  الصحــة،  الكهربــاء،  )المجــاري، 

ــا  ــن مخلفاته ــة م ــط(، حــوالي 80 بالمائ النف

ــن  ــاً ع ــة، فض ــر دون معالج ــاه الأنه في مي

ملوّثــات القطــاع الخــاص«.

وأكــد الجانبــان اللــذان تحدثــا للوكالــة، 

أن »هــذا أدى إلى تســمم الميــاه وارتفــاع 

الإصابــة بالأمــراض خصوصــاً في المحافظــات 

ــا  ــيب مياهه ــون مناس ــي تك ــة الت الجنوبي

منخفضــة نتيجــة قلّــة التصريــف كـ)البصرة، 

ــى، ميســان،  ــل، واســط، المثن ــة، باب الديواني

ــداد(«. ــى في بغ ــار، وحت ذي ق

ــي،  ــائي والبيئ ــر الم ــار الخب ــه، أش ــن جهت م

ــذت  ــة اتخ ــح، إلى أن »الحكومي ــد صال أحم

الأزمــة  لتــدارك  الإجــراءات  مــن  جُملــة 

المائيــة، منهــا الاتفــاق مــع إيــران لفتــح 

ــع  ــاق م ــكارون، والاتف ــر ال ــى نه ــاه ع المي

تركيــا عــى إطلاقــات الثلاثــن يومــاً ثــم 

ســينتجها  التــي  البروتوكوليــة  الاتفاقــات 

اللقــاء مــع الرئيــس الــركي أردوغــان خــال 

زيارتــه المرتقبــة إلى العــراق«.

وخلــص صالــح، خــال حديثــه للوكالــة، 

ــاشى  ــد تت ــك، ق ــاءً عــى ذل ــول: »بن إلى الق

ــوع  ــذا الموض ــة به ــة المحدق ــر البيئي المخاط

ــدة«. ــة الجدي ــرؤى الحكومي ــق ال وف

يشكو سكان منطقة 

جسر ديالى، جنوب 

شرقي بغداد، من 

النهر الذي يمر 

بمنطقتهم والذي 

تحوّل إلى »مجرى 

للمياه الثقيلة« وبات 

مصدراً للأمراض 

لعدم صلاحيته 

للاستخدامات 

البشرية والزراعية 

والحيوانية
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يعيــد العــراق احيــاء محاولــة ســابقة في 

اســتخدام الطاقــة النوويــة، وذلــك بعــد 

43 عامــاً عــى قصــف اسرائيــي لمفاعــل 

»تمــوز« الواقــع في منطقــة التويثــة، جنــوب 

ــداد، في غــار الحــرب  ــة بغ ــي العاصم شرق

الدائــرة آنــذاك بــن العــراق وإيــران، ويؤكــد 

مســؤولون عراقيــون ان الطاقــة النوويــة 

الجديــدة ســتكون ســلمية، وتســتخدم في 

مجــالات تطوريــة مــن بينهــا مجــال الطاقــة 

ــة. الكهربائي

القــرن  ســتينيات  منــذ  العــراق  وحــاول 

العشريــن الدخــول رســمياً في النــادي النووي 

ــتغل  ــث اس ــكري، حي ــا العس ــلمي وربم الس

حينهــا إمكانياتــه البشريــة العلميــة والــروة 

الهــدف،  هــذا  لتحقيــق  يمتلكهــا  التــي 

ــى  ــا ع ــت فرنس ــام 1975 وافق ــع ع ومطل

ــة  ــراق بمنطق ــن في الع ــن نووي ــاء مفاعل بن

للمفاعــات  مشــابهين  وكانــا  التويثــة، 

ــع  ــة التاب النوويــة في مركــز الأبحــاث النووي

لوكالــة الطاقــة الفرنســية )CEA( حيــث 

بقــدرة   )1 )تمــوز  الأول  المفاعــل  كان 

لأغــراض  )تمــوز2(  والآخــر  ميغــاواط   40

التدريــب بقــدرة 600 كيلــو واط.

ومــع قــرب اكتــال بنــاء المفاعــل العراقــي، 

شــهدت البــاد أول عمليــة عســكرية نوعيــة 

ــة  ــت القــوات الجوي ــا تمكن في العــالم، عندم

الإسرائيليــة مــن تدمــر المفاعــل النــووي 

العراقــي بصــورة كليــة في 7 حزيــران 1981.

خطــوات عراقيــة للعــودة للنشــاط النــووي 

»الســلمي«

وتــم في 2017/1/31 نــر قانــون هيئــة 

ــة رقــم )43( لســنة  ــة العراقي الطاقــة الذري

في  العراقيــة  الوقائــع  جريــدة  في   2016

مجلــس  أقــره  أن  بعــد   )4431( العــدد 

ــة  ــه رئاس ــت علي ــي وصادق ــواب العراق الن

الجمهوريــة.

الــوزراء  رئيــس  أعلــن  الصــدد  وبهــذا 

العراق يحيي آماله »النووية« تحت أنظار دولية

تشير التجارب الى ان 
إعادة استعمال البلاستيك 
والمخلفات الورقية ومنها 

قطع »الكارتون«، يمكن 
أن تسهم بشكل كبير 

في تقليل كمية النفايات 
والتلوث البيئي، اذ يمكن 
إعادة استعمال الحاويات 
والزجاجات البلاستيكية 

لتخزين الأطعمة 
والمشروبات في المنزل 
بدلًا من التخلص منها، 

ويمكن استعمال الزجاجات 
البلاستيكية كمروج 

للنباتات أو كأواني لزراعة 
النباتات الصغيرة.

 على القصف الاسرائيلي.. 
ً
 على القصف الاسرائيلي..  عاما
ً
بعد بعد 4343 عاما

فيــلي
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لا  ســـنوياً  العـــراق  يتكبدهـــا  التـــي  »الخســـائر 

ـــتيراد  ـــى إس ـــة ال ـــا الحاج ـــن أهمه ـــن وم ـــدر بثم تق

النظائـــر المشـــعة المســـتخدمة فـــي المجـــال 

والتـــي  السرطانيـــة  الأمـــراض  لعـــاج  الطبـــي 

ـــن  ـــى المواطن ـــاشر ال ـــكل مب ـــا بش ـــن توفيره يمك

ــود  ــال وجـ ــي حـ ــتيرادها فـ ــى اسـ ــة الـ دون الحاجـ

مفاعـــل بحثـــي وطنـــي" ...

 

العراقــي محمد شــياع الســوداني، في 18 آذار 

ــة نشــاطه  ــى مزاول ــراق ع ــزم الع 2024، ع

النــووي للأغــراض الســلمية، بعــد مــرور 

ــل أول  ــر إسرائي ــى تدم ــاً ع ــة 43 عام قراب

مفاعــل نــووي عراقــي تــم بنــاؤه بمســاعدة 

ــا. ــن فرنس م

ــرت  ــة، دمّ ــة الإسرائيلي ــن الضرب ــا ع وفض

نوويــن  موقعــن  الأميركيــة  الطائــرات 

عراقيــن خــال حــرب الخليــج عــام 1991.

وبحســب متخصصــن، فقــد أرســل العــراق 

للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة خطتــه 

ــن  ــي تتضم ــام 2023 إلى 2030، الت ــن ع م

إنشــاء مفاعــات نوويــة ومنظومــات تحــت 

الحرجــة ومحطــات كهرونوويــة، تســمى 

ــاد  ــاج الب ــا تحت ــووي، في ــود الن دورة الوق

مــن 5 إلى 6 ســنوات لإنشــاء مفاعــل جديــد.

و«قلــب  الذريــة  الوكالــة  »أعمــدة« 

» لصفحــة ا

ــدو، في اســتعادة  خطــوات العــراق، كــا يب

أنظــار  تحــت  تجــري  النوويــة  تجربتــه 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، التــي 

تعمــل مــع العــراق في تفكيــك المنشــآت 

القديمــة وانشــاء المفاعــل النــووي الســلمي.

ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــر الوكال ــب مدي وبحس

الذريــة رافائيــل غــروسي الــذي زار العــراق 

فقــد أوضــح، خــال زيارتــه للعــراق إن 

»التويثــة )مفاعــل نــووي(، التــي كانــت 

ــز الآن  ــي، ترم ــق عالم ــدر قل ــوم مص ذات ي

إلى طريــق مفعــم بالأمــل نحــو العــاج 

ــاً عــى  ــة 43 عام الناجــح، بعــد مــرور قراب

تدمــر إسرائيــل أول مفاعــل نــووي عراقــي 

اليــوم  »العــراق  أن  مبينــا  بنــاؤه«،  تــم 

الطاقــة  صعيــد  عــى  جديــدة  مرحلــة 

النــووي ومزاولــة نشــاطه النــووي للأغــراض 

ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــم الوكال ــلمية بدع الس

، والعمــل عــى وضــع خريطــة  الذريــة 

طريــق لتطويــر عمــل العــراق وبنــاء البنــى 

التكنولوجيــا  عــى  والحصــول  التحتيــة 

النوويــة في المجــالات الســلمية.

الدوليــة  الوكالــة  مــن  الخطــوات  هــذه 

الدوليــة  الوكالــة  مديــر  توجيــه  ســبقها 

للطاقــة الذريــة، في شــهر اذار 2024، دعــوة 

رســمية إلى رئيــس الــوزراء العراقــي محمــد 

شــياع الســوداني للمشــاركة قمــة الطاقــة 

ــال  ــل خ ــتُعقد في بروكس ــي س ــة الت النووي

الشــهر ذاتــه، فيــا أكــد أن الوكالــة بانتظــار 

زيــارة وفــد عراقــي إلى مقرهــا في الأســابيع 

المقبلــة لوضــع خارطــة طريــق لتمكــن 

التكنولوجيــا  الحصــول عــى  البــاد مــن 

النوويــة في المجــالات الســلمية.

تقييم احتياجات ودعم إضافي

زار مستشــفى  الــذي  وبحســب غــروسي 

السرطــان،  مــرض  لادارة  الوطنــي  الامــل 

ــات  ــدم في علاج ــم التق ــه رأى حج ــا ان مبين

المــرض«.

كــا أعلنــت الوكالــة انهــا، تعالــج الثغــرات 

في العــراق، وســتحصل محافظتــن لا يوجــد 

عــى  الاشــعاعي  للعــاج  مركــز  فيهــا 

ــم الإضــافي  ــة، ويشــمل الدع ــة اللازم الرعاي

التدريــب وبنــاء القــدرات وتوفــر المعــدات 

ــد  ــة لس ــادرة ضروري ــي مب ــل، وه والتموي

فجــوة رعايــة مــرضى السرطــان وتقديــم 

ــد  ــاة لمزي ــذة للحي ــات المنق ــل والعلاج الام

ــن. ــن العراقي م

مركز الوقاية من الاشعاع

يقــوم مركــز الوقايــة مــن الإشــعاع بمراقبــة 

العراقيــة  البيئــة  في  الإشــعاعية  الخلفيــة 

والمســوحات  ومســتمر  يومــي  بشــكل 

ــراق،  ــن الع ــة م ــق مختلف ــعاعية لمناط الاش

يضــاف الى ذلــك فــإن المركــز يمتلــك شــبكة 

مــن منظومــات الإنــذار المبكــر والرصــد 

ــا  ــغ عدده ــرة يبل ــعاعي المنت ــي الاش البيئ

ــة في  21 منظومــة والمرتبطــة بمحطــة مركزي

مقــر المركــز، وقــد نجــح المركــز بربــط نظــام 

ــع شــبكة نظــام  ــي م ــر الوطن ــذار المبك الان

الدوليــة  الإشــعاعية  المراقبــة  معلومــات 

ونظــام تبــادل المعلومــات الموحــد والإبــاغ 

ــراق  ــد الع ــوارئ، ويع ــوادث والط ــن الح ع

ممثــاً بالمركــز هــو ثالــث بلــد عــربي في هــذا 

المجــال بعــد الأردن والســعودية ، حيــث 

ــة  ــات الخاصــة بالخلفي ــم مشــاركة البيان يت

ــدان العــالم بشــكل  الإشــعاعية في عمــوم بل

ــتمر. ــي ومس يوم

الفحوصــات  بإجــراء  المركــز  يقــوم  كــا 

المســتوردة  الغذائيــة  للمــواد  الإشــعاعية 

ــان  ــة لض ــذ الحدودي ــن المناف ــواردة م وال

إشــعاعياً  الملوثــة  المــواد  دخــول  عــدم 

حاليــاً  المركــز  يعمــل  فيــا  العــراق،  الى 

ــعاعي في  ــص الإش ــدرة الفح ــز ق ــى تعزي ع

كافــة المنافــذ الحدوديــة ضمــن مــروع 

اســتثماري متكامــل يتضمــن نصــب بوابــات 

المنافــذ  كافــة  في  الإشــعاعي  الفحــص 

وإنشــاء اربعــة مختــرات مرجعيــة، وربــط 

شــبكة البوابــات ضمــن نظــام مراقبــة يتــم 

ــز. ــل المرك ــن قب ــاً م ــه مركزي ــيطرة علي الس

صبــاح  الدكتــور  يقــول  الصــدد،  وبهــذا 

الوقايــة  مركــز  عــام  مديــر  الحســيني 

ــي إن  ــة في ــث لمجل ــعاع في حدي ــن الإش م

»اســتخدام الطاقــة النوويــة لأغــراض توليــد 

ــه تأثــر إيجــابي أيضــاً  الطاقــة الكهربائيــة ل

مــن خــال تقليــل الانبعاثــات الكربونيــة في 

ــادة  ــة وتنويــع إمــدادات الطاقــة وزي الدول

أمنهــا، وتوفــر طاقــة اقتصاديــة صديقــة 

ــي  ــكان المتنام ــدد الس ــة لع ــة وموثوق للبيئ

دور  »للمركــز  أن  الى  لافتــا  العــراق«،  في 

تصفيــة  أنشــطة  عــى  الرقابــة  في  مهــم 

المنشــآت النوويــة وإدارة النفايــات المشــعة 

بالطــب  المعنيــة  والانشــطة والممارســات 

النــووي والعــاج الإشــعاعي، وجميــع هــذه 

ــات  ــق تعلي ــة وف ــع للرقاب ــطة تخض الأنش

وضوابــط معــدة وفــق نظــام إدارة الجــودة 

الدوليــة  الوكالــة  قبــل  مــن  ومعتمــدة 

ــة. ــة الذري للطاق

الخيــار  النوويــة  »الطاقــة  إن  ويضيــف 

آمنــة  لأنهــا  وذلــك  للحكومــة  الأمثــل 

وصديقــة للبيئــة وتوفــر كميــات كبــرة مــن 

الطاقــة الكهربائيــة مــع انعــدام الانبعاثــات 

الكربونيــة الضــارة تقريبــاً، كــا يمكنهــا 

توليــد كميــات كبــرة وثابتــة مــن الكهربــاء 

عــى مــدار العــام، وبالتــالي فــإن إنشــاء 

المفاعــات النوويــة البحثيــة ذات مــردود 

ــال: ــن خ ــابي م إيج

1. توفــر النظائــر المشــعة للأغــراض الطبيــة 

العلاجيــة والطــب النــووي.

للأغــراض  المشــعة  النظائــر  إنتــاج   .2

. عيــة لصنا ا

والزراعيــة  البحثيــة  الإســتخدامات   .3

ومكافحــة وتقليــل الآفــات وزيــادة الــروات 

الطبيعيــة.

النوويــة  القــدرة  محطــات  إنشــاء  أمــا 

ــم  ــابي مه ــردود إيج ــرى ذات م ــي الأخ فه

مــن خــال توفــر طاقــة كهربائيــة صديقــة 

للبيئــة وتقليــل انبعاثــات الكربــون ناهيــك 

ــاه  ــة المي ــة إســتخدامها في تحلي عــن إمكاني

ــاً. أيض

دعم دولي وخسائر عراقية

وبحســب الحســيني أيضــاً فــان »هنــاك 

دعــاً دوليــاً لدعــم ملــف اســتعادة العــراق 

لمكانتــه الدوليــة في مجــال الاســتخدامات 

ان  مبينــا  النوويــة«،  للطاقــة  الســلمية 

هــذا الدعــم بــرز مــن خــال زيــارة مديــر 

الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  عــام 

ولقائــه رئيــس مجلــس الــوزراء وعــدد مــن 

المســؤولين رفيعــي المســتوى وتأكيــده عــى 

حــرص الوكالــة لتوفــر الدعــم المطلــوب 

النوويــة  للتكنولوجيــا  العــراق  لامتــاك 

البحثيــة  للأغــراض  المفاعــات  وإنشــاء 

وإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة.

أن  العــراق يضيــف  بشــأن خســائر  امــا 

»الخســائر التــي يتكبدهــا العــراق ســنوياً لا 

تقــدر بثمــن ومــن أهمهــا إحتيــاج العــراق 

الى إســتيراد النظائــر المشــعة المســتخدمة في 

المجــال الطبــي لعــاج الأمــراض السرطانيــة 

والتــي يمكــن توفيرهــا بشــكل مبــاشر الى 

المواطنــن دون الحاجــة الى اســتيرادها في 

حــال وجــود مفاعــل بحثــي وطنــي، حيــث 

أن توفــر هــذه النظائــر عــى المســتوى 

الوطنــي لــه دور مهــم في تخفيــف عــن 

ــم. ــن وعوائله ــرضى المعالج ــل الم كاه

التعليم العالي تدخل على الخط

والبحــث  العــالي  التعليــم  وزيــر  وكان 

العلمــي، نعيــم العبــودي، أعلــن، في 11 

تشريــن الأول 2023، عــن الموافقــة الأصولية 

عــى إنشــاء مفاعــل نــووي صفــري مخصص 

ــة  ــح طلب ــة والتعليــم لصال للبحــوث العلمي

ســيقدم  المفاعــل  أن  مبينــا  الجامعــات، 

الدعــم للطلبــة والباحثــن في الجامعــات 

والموقــع المختــار لإقامــة هــذا المفاعل ســيتم 

ــيتم  ــعاعي، وس ــوث الإش ــن التل ــره م تطه

رفــع القيــود الرقابيــة عنــه، مــا يســهم في 

ــر قطــاع البحــث العلمــي في البــاد«. تطوي

كــا اكــد العبــودي، في 26 اذار 2023، وهــو 

يــرأس هيئــة الطاقــة الذريــة أيضــاً، في زيارة 

لمدينــة ســوتشي الروســية ان العــراق يمتلــك 

اســراتيجية محــددة في مجــال المفاعــات 

النوويــة.

ثالثــة  مناســبة  في  العبــودي  أكــد  فيــا 

جمعتــه بمديــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الــدول  مــن  كان  »العــراق  إن  الذريــة 

ــة  المتقدمــة لســعيه لامتــاك الطاقــة الذري

والان يســعى لأن يكــون مــن الــدول التــي 

تمتلــك الطاقــة النوويــة للأغراض الســلمية«، 

ــتطاع  ــابقاً اس ــث س ــام البع ــاً أن »نظ مبين

ونتائجهــا  العبثيــة  الســوداء  بسياســته 

أن يكــون هنــاك تدمــر لــكل المنشــآت 

النوويــة، إلا أن قــدرات وعلــاء العــراق 

قــادرون عــى اســتعادة الحــق، ويجــب أن 

تكــون الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية 

في الجانــب الصحــي والزراعــي في خدمــة 

الشــعب«.
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وأحلامهم ترتطم بـ"الفاشينستات ودكاكين المهنة"
مــن  الإعــام،  كليــة  خريجــو  يحمــل 

العمــل  عــى  بـ«الدخــاء«  وصفوهــم 

يمتلكــون  لا  ممــن  والصحفــي  الإعلامــي 

بتقليــص  المطلوبــة،  المهنيــة  المؤهــات 

فرصهــم بوظيفــة الأحــام، حيــث تقــول 

ــة  ــة بجامع ــد مــن كلي ــارة مع ــة س الطالب

ــة فيــي إن »اغلــب  بغــداد في حديــث لمجل

أحمد فاضــل

القنــوات الإعلاميــة تبحــث عــن المظهــر 

الخارجــي وليــس الخــرة أو المهــارة، ونحــن 

جيــدة  إعلاميــة  طاقــات  لدينــا  كطلبــة 

ولكــن نفتقــد لتواجدنــا في ســوق العمــل«.

نســبة  تحــرم  »المنســوبيات  أن  وتضيــف 

كبــرة مــن الطلبــة مــن التواجــد في وســائل 

اليــوم  يعرفــون  فــا  المحليــة،  الإعــام 

بـ)الفاشينســتات( وممــن لديهــم ملايــن 

المتابعــن عــى مواقــع التواصل، يســتحوذون 

عــى الســاحة الإعلاميــة، مــا يؤثــر عــى 

طمــوح الطلبــة وتقلــل مــن فــرص عملهــم 

المســتقبلية خصوصــا اننــا لا نمتلــك وزارة 

ــا  ــن فيه ــون التعي ــن أن يك ــا يمك خاصــة بن

مركزيــاً«.

ــة  ــي في كلي ــح التدري ــدد يوض ــذا الص وبه

الاعــام بجامعــة بغــداد الدكتــور جميــل 

ــل  ــي إن »الخل ــة في ــث لمجل نايــف في حدي

تســتقطب  لأنهــا  الاعلاميــة  بالمؤسســات 

شــخصيات وتقدمهــم للمجتمــع رغــم أن 

ــى لغــة  ــون شــهادة أو حت ــم لا يحمل أغلبه

إعلاميــة«،  ليســت  ومفرداتهــم  ســليمة، 

لافتــاً في الوقــت ذاتــه إلى أن »التدريــب 

ــن  ــب، فنح ــم للطال ــي مه ــب العم والجان

ــكل  ــج بش ــب الخري ــد الطال ــاول أن نع نح

ــط«. ــاً فق ــس نظري ــي ولي عم

»الفرصة موجودة ولكن«

رأي مخالــف لمــا ســبق يقــوده الطالــب 

أيــوب قاســم في حديثــه لمجلــة فيــي قائــاً 

إن »الفرصــة موجــودة ولكــن تحتــاج الى 

ــدان  ــب الجامعــي لدخــول المي ســعي الطال

العاملــن  »أغلــب  أن  مبينــا  الإعلامــي«، 

الخريجــن  مــن  ليســوا  الإعــام  بوســائل 

ــس  ــو لي ــام، وه ــة والإع ــال الصحاف في مج

واثبــات  تنافــس  هــو  مــا  بقــدر  مثلبــة 

جــدارة للعاملــن بهــذه الوســائل«. 

الحــالي  التطــور  ظــل  »في  أن  ويضيــف 

نحتــاج الى التخصــص الإعلامــي بالدرجــة 

ــة  ــد ثق ــه لا توج ــل ان ــن الخل ــاس، لك الأس

بــن المؤسســات الإعلاميــة وخريجــي الإعلام 

بالعمــل  جديريــن  غــر  تجدهــم  فهــي 

"السؤال الأهم" يؤرق خريجي الإعلام

ــع  ــوة الي تض ــي الخط ــم، وه ــل تخرجه حف

الأخــرة،  امتارهــا  في  الدراســية  رحلتهــم 

الســابقين  الخريجــن  لركــب  لينضمــوا 

ــول   ــم ح ــاؤلات لإجاباته ــن تس ــن ع الباحث

فــرص عمــل تبــدأ قبــل التخــرج ولا تنتهــي 

ــده. بع

»فاشينستات« و«خلل بالمؤسسات«

للمؤسســات  الماليــة  والمشــاكل  المتاحــة، 

والإعلاميــة. الصحفيــة 

حســن إبراهيــم حالــه كحــال طلبــة المرحلــة 

ــدراسي )-2023 2024( في  ــام ال الرابعــة للع

كليــة الاعــام بجامعــة بغــداد وهــم يتممون 

 يعيــش حســن إبراهيــم طالــب المرحلــة 

ــداد  ــة بغ ــام بجامع ــة الاع ــة في كلي الرابع

»القلــق  مــن  بمزيــج  الدراســية  أوقاتــه 

ــل  ــم العم ــتقبله«، فحل ــى مس ــوف ع والخ

في المجــال الصحفــي ارتطــم بنــدرة الفــرص 
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ــذا  ــزة، وله ــخصية الجاه ــن الش ــث ع وتبح

حينــا اريــد تطويــر نفــي سأســعى لذلــك 

عمليــاً وليــس نظريــاً فقــط وســأفرض نفسي 

ــات«. ــذه المؤسس ــه ه ــت تحتاج في أي وق

بــدوره يقــول زميلــه هــاني العــاتي في حديث 

لمجلــة فيــي إن »الوســائل الإعلاميــة لا تأخذ 

بالاعتبــار العــدد الكبــر مــن خريجــي طلبــة 

ــه  ــرض نفس ــن يف ــاك م ــام، فهن ــة الاع كلي

عــى الوســط الإعلامــي حينــا يعمــل عــى 

تطويــر نفســه ومهاراتــه«.

ــا  ــرون حالي ــن يظه ــاتي أن »م ــف الع ويضي

ــع  ــات مواق ــن تراك ــم م ــة ه ــى الشاش ع

القنــوات  وبعــض  الاجتماعــي،  التواصــل 

نســبة  ورفــع  للمتابعــة  تســتخدمهم 

المهنيــة  يمتلكــون  لا  ولكنهــم  المشــاهدة 

الحقيقيــة، ومــع ذلــك فــان هــؤلاء لم يكونوا 

ســبباً أو يتســببوا بغيــاب طلبــة الاعــام عــن 

العمــل، وبالتــالي، برأيــي، فــإن ظهــور هــذه 

الشــخصيات مرحــي ومؤقــت«.

»تجربة« ناجحة و«دكاكين« إعلامية 

ويقــول الكاتــب والصحفــي ماجــد كَيطــان 

في حديــث لمجلــة فيــي إن »مــن واقــع 

التجربــة وللأســف فــإن %80 مــن الخريجين 

ــباب  ــي، لأس ــل الإعلام ــن للعم ــر مؤهل غ

ــل في المناهــج  متعــددة، أبرزهــا وجــود خل

الدراســية، والتنظــر الــذي لا يصاحبه جانب 

ــادرات  ــدم وجــود مب ــن ع عمــي، فضــا ع

لاســتيعاب الخريجــن، فالتعيينــات تخضــع 

تــأتي  والفــرص  والمحســوبية  للوســاطات 

مــن هنــا وهنــاك ولهــذا هنــاك مؤسســات 

ــة  ــى الطلب ــر ع ــا يؤث ــو م ــة وه ــا تخم فيه

ــن«. الخريج

مراكــز  او  أكاديميــات  وجــود  وبشــأن 

يوضــح  للطلبــة،  دورات  تقــدم  إعلاميــة 

ــات  ــذه الأكاديمي ــان أن »ه الصحفــي كيط

يمكــن وصفهــا بالدكاكــن، ولا يمكــن لهــا ان 

تحــدث نقلــة نوعيــة، لان دوراتهــا وأدواتهــا 

بســيطة، وهدفهــا الربــح المــادي، ولا اعتقــد 

ــرة«. ــا مؤث انه

ويتجــه اليــوم عــدد ليــس بالقليــل مــن 

مجــالات  الى  الإعــام،  كليــات  خريجــي 

أخــرى، والعمــل عــى مشــاريعهم الخاصــة، 

برغبتهــم  أو  لذلــك  مضطريــن  ســواء 

الشــخصية، وهــو مــا يضعهــم أمــام هجــرة 

فــرص  نفــاد  بعــد  والكتابــة  الصحافــة 

التعيــن في الجهــات الحكوميــة التــي يمكــن 

ــة في  ــب الإعلامي ــل المكات أن تســتوعبهم مث

والمؤسســات. الــوزارات 

الاعــام  لهيئــة  إحصائيــة  وبحســب 

والاتصــالات، في 8 تشريــن الأول 2023، فــإن 

أكــر مــن 300 مؤسســة إذاعيــة وتلفزيونيــة 

ــراق، و57  ــل في الع ــي تعم ــب إعلام ومكت

ــة  ــة، إضاف ــة مرخص ــة عراقي ــاة تلفزيوني قن

مــن  وأكــر  إذاعيــة،  وســيلة   152 إلى 

60 مكتبــا خارجيــا لقنــوات موجهــة إلى 

العــراق، تنقســم بــن مملــوك للأحــزاب، أو 

ــال. ــال أع رج

وتخفــي أغلــب الوســائل الإعلاميــة العراقية 

بأنهــا  نفســها  وتعــرفّ  تمويلهــا  مصــادر 

ــا  ــن فإنه ــب مراقب ــا وبحس ــة، إلا أنه ربحي

تمــول مــن خــال المــال الســياسي، فأعــداد 

العاملــن في القنــوات تــراوح مــن أصغرهــا 

ــل  ــف، يص ــن 50 - 200 موظ ــا ب إلى أكبره

ــدود 800  ــهرية بح ــم الش ــط مرتباته متوس

دولار، للفــرد الواحــد، وأغلــب المحطــات 

تمتلــك مواقــع إلكترونيــة ووســائل إذاعيــة«.

خطة كلية الاعلام بجامعة بغداد 

يقــول عميــد الكليــة الدكتــور عــار طاهــر 

إن »الكليــة تســتقبل نحــو 250-300 طالــب 

لــكل الأقســام ســنوياً«، لافتــا الى أن »دراســة 

الإعــام تحتــاج الى تعليــم الطالــب المهــارات 

وحينــا  العمليــة  والمشــاركة  والتقنيــات 

يكــون هنــاك عــدد كبــر، فــان الطالــب 

يفقــد هــذه الفرصــة«.

ــاد  ــة لإيج ــة طموح ــا خط ــف: »لدين ويضي

مخرجــات تتناســب مــع ســوق العمــل، 

فهدفنــا أن يكــون طالــب الدراســات الاولية 

مؤهــاً عنــد تخرجــه ولــو بنســبة 50-60% 

في ســوق العمــل، ويكــون متميــزاً عــن بقيــة 

كبــر  ولدينــا هــدف  الأخــرى،  الكليــات 

بدأنــا بتحقيقــه عــر زج المدربــن عمليــاً 

التحتيــة،  البنــى  وتطويــر  الصفــوف،  في 

ــب  ــة في الجان ــات الحديث ــتخدام التقني واس

الــدراسي«.

العراقــي  الاعــام  واقــع  بــن  وبالمقارنــة 

ــادي  ــد العب ــي سرم ــد الإعلام ــربي، يج والع

»وســائل  إن  فيــي  لمجلــة  حديــث  في 

وليــس  الكــم  تعتمــد  العراقيــة  الإعــام 

النــوع، فنحــن نــرى مثــاً عــدداً كبــراً مــن 

القنــوات الفضائيــة ولكنهــا لم تقــدم إضافــة 

العراقــي،  للمتلقــي  الأقــل  عــى  نوعيــة 

وذلــك بســبب اختــاف توجهاتهــا ورؤيتهــا 

للواقــع بنــاء عــى رؤيــة مموليهــا والجهــات 

ــا«. ــة له الداعم

ــان،  ــض الأحي ــد في بع ــالي نج ــع: »بالت ويتاب

ــام  ــائل إع تكدســا للخريجــن مقابــل وس

لا تقــدم المرجــو منهــا، والمفارقــة أن بعــض 

اعلاميــن  اســتقطبت  العربيــة  القنــوات 

عراقيــن نجحــوا فيهــا عــى نحــو كبــر 

العــراق،  في  الســابق  بعملهــم  مقارنــة 

وهــو مــا يــؤشر ان هنــاك إمكانيــة لتطــور 

الإعلامــي العراقــي ولكــن الخلــل بالمــكان«.

  

»من يظهرون 
حاليا على الشاشة 

هم من تراكمات 
مواقع التواصل 

الاجتماعي، وبعض 
القنوات تستخدمهم 
للمتابعة ورفع نسبة 

المشاهدة ولكنهم 
لا يمتلكون المهنية 

الحقيقية، ومع 
ذلك فان هؤلاء 

لم يكونوا سبباً أو 
يتسببوا بغياب طلبة 

الاعلام عن العمل«
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تجارة المخدرات في العراق

أكبر مخاطر يعيشها العراق حاليا 
هي تجارة المخدرات, ولا يمكن 

انكار ان تجارة المخدرات هي 
ظاهرة عالمية تؤثر على العديد من 

البلدان، والعراق لا يخلو من هذه 
الظاهرة الخطيرة, التي توسعت 
جدا في السنوات الاخيرة, تعتبر 
تجارة المخدرات في العراق أمراً 

يثير القلق ويهدد الأمن والاستقرار 
في البلاد, وتعود جذور هذه 

الظاهرة إلى عوامل اجتماعية 
واقتصادية وأمنية متشعبة, ويبقى 

عامل الاحتلال الامريكي وتغييب 
القانون هو العامل الأكثر تأثيرا 

وسط تراكمات كثيرة عاشها 
العراق منذ هزيمة الكويت عام 

.1991

باختصــار.. ان تجــارة المخــدرات في العــراق 

تمثــل تحديــاً كبــراً يتطلــب تعــاون وتنســيق 

بــن الحكومــة والمجتمــع المدني والمؤسســات 

ــن  ــد م ــة, والح ــا بفعالي ــة, لمواجهته الأمني

تأثيرهــا الســلبي عــى المجتمــع العراقــي.

* طرق تهريب المخدرات للعراق

الغول الجديد: 

اسعد عبدالله عبد علي

ــج  ــروف لتروي ــذه الظ ــتغلون ه ــن يس الذي

منتجاتهــم بــكل حريــة, بالإضافــة إلى ذلــك 

اقتصاديــة  ظــروف  مــن  العــراق  يعــاني 

إلى  الأفــراد  بعــض  يدفــع  مــا  صعبــة، 

كوســيلة  المخــدرات  تجــارة  إلى  اللجــوء 

السريــع. للكســب 

في  الدائــرة  والصراعــات  الحــرب  وتعتــر 

ــذ عقــود واحــدة مــن العوامــل  العــراق من

الرئيســية التــي ســاهمت في تفاقــم تجــارة 

وتوســع  الفقــر  وانتشــار  المخــدرات, 

الفــوضى وانعــدام الأمــان في بعــض المناطق, 

المخــدرات  لتجــار  آمنــاً  مــاذاً  يجعلهــا 
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ــر  ــم ع ــراق يت ــدرات إلى الع ــب المخ تهري

عــدة طــرق وقنــوات مختلفــة, نظــراً لتنــوع 

الوضــع  وتعقيــدات  المخــدرات  أنــواع 

الطــرق  بــن  المنطقــة, ومــن  الأمنــي في 

الشــائعة لتهريــب المخــدرات إلى العــراق... 

ــي: ه

الحــدود  تُســتخدم  البريــة:  الحــدود   1-

ــدول  ــع ال ــراق م ــا الع ــي يحده ــة الت البري

لتهريــب  رئيســية  كممــرات  المجــاورة, 

ــواد المخــدرة  ــب الم ــم تهري المخــدرات, ويت

عــر الحــدود البريــة ســواء عــر المركبــات أو 

عــن طريــق الأشــخاص الذيــن يحملونهــا في 

حقائبهــم أو ملابســهم.

-2 الحــدود البحريــة: تســتخدم الحــدود 

البحريــة القريبــة مــن العــراق لتهريــب 

هــذه  تتــم  الســواحل,  عــر  المخــدرات 

ــرة, أو  ــوارب صغ ــر ق ــادةً ع ــات ع العملي

إلى  المخــدرة  المــواد  بنقــل  تقــوم  زوارق 

العراقيــة. الســواحل 

-3 الطــرق الجويــة: تســتخدم الطائــرات 

أحيانــاً,  الصغــرة  والطائــرات  الخاصــة 

لتهريــب  المســرة  الطائــرات  حتــى  بــل 

ــو,  ــق الج ــن طري ــراق ع ــدرات إلى الع المخ

ــات  ــدرة في حاوي ــواد المخ ــة الم ــم تخبئ ويت

ــرات. ــر الطائ ــل ع ــب تق ــرة, أو حقائ صغ

بعــض  تعتمــد  السريــة:  الشــبكات   4-

اســتخدام  عــى  الإجراميــة  الشــبكات 

لتهريــب  ومتطــورة  سريــة  شــبكات 

ــم هــذه  ــم تنظي ــراق. يت المخــدرات إلى الع

العمليــات بدقــة وتوجيههــا عــر قنــوات 

الكشــف. لتجنــب  معينــة 

تهريــب  يشــكل  كيــف  يتضــح  وهكــذا 

كبــراً  تحديــاً  العــراق  إلى  المخــدرات 

المعنيــة،  والجهــات  الأمنيــة  للســلطات 

ويتطلــب تكثيــف جهــود مكافحتــه وتعزيــز 

ــرة  ــذه الظاه ــة ه ــدولي لمواجه ــاون ال التع

الخطــرة.

* مراكز تجارة المخدرات في العراق

العــراق تتمركــز في  تجــارة المخــدرات في 

عــدة مناطــق ومــدن، وتعتمــد عــى عــدة 

ــات  ــة, والبواب ــدود البري ــل الح ــل مث عوام

ــان  ــة, ف ــس الجغرافي ــة, والتضاري الحدودي

ــراً  ــي تشــهد نشــاطاً كب بعــض المناطــق الت

في تجــارة المخــدرات في العــراق تشــمل:

-1 مناطــق الحــدود: المناطــق الحدوديــة 

ــران وســوريا  ــل إي ــدول المجــاورة مث مــع ال

وتركيــا والســعودية, تشــهد نشــاطاً كبــراً في 

تهريــب وتجــارة المخــدرات, نظــراً لســهولة 

ــات. ــة رصــد العملي التنقــل وصعوب

-2 مــدن العــراق الكــرى: مــدن مثــل بغداد 

ــية  ــز رئيس ــر مراك ــف تعت ــرة والنج والب

لتجــارة المخــدرات في العــراق, نظــراً لكثافــة 

الســكان والنشــاط الاقتصــادي فيهــا.

ــة:  ــة والمناطــق الصحراوي -3 المناطــق النائي

تســتخدم بعــض المناطــق النائيــة والمناطــق 

ــب  ــة في العــراق, كممــرات لتهري الصحراوي

المخــدرات نظــراً لصعوبــة رصــد العمليــات 

فيهــا.

ان تجــارة المخــدرات في العــراق تعتمــد 

عــى شــبكات معقــدة ومتشــعبة, تمتــد عــر 

ــرة  ــوداً كب ــب جه ــدن، وتتطل ــدود والم الح

ــارها. ــن انتش ــد م ــا والح لمكافحته

تستخدم الطائرات الخاصة 

والطائرات الصغيرة أحياناً, بل 

حتى الطائرات المسيرة لتهريب 

المخدرات إلى العراق عن طريق 

الجو, ويتم تخبئة المواد المخدرة 

في حاويات صغيرة, أو حقائب 

تقل عبر الطائرات.

ردع  في  كافيــة  الحكومــة  جهــود  هــل   *

المخــدرات؟ تجــارة 

لا يمكــن القــول أن جهود الحكومــة العراقية 

لمكافحــة تجــارة المخــدرات لا تــزال غــر 

كافيــة, فالقضيــة كبــرة جــدا, والحقيقــة ان 

ــدة  ــرة معق ــر ظاه ــدرات تعت ــارة المخ تج

متكاملــة  جهــود  وتتطلــب  ومتشــعبة, 

ومنســقة مــن الحكومــة والجهــات الأمنيــة 

ــدني. ــع الم والمجتم

لكــن لا يمكــن إغفــال بعــض العوامــل التــي 

تجعــل جهــود مكافحــة تجــارة المخــدرات في 

العــراق غــر كافيــة .. وهــي تشــمل:

قــد  والقوانــن:  التشريعــات  ضعــف   1-

غــر  أو  كافيــة  غــر  التشريعــات  تكــون 

المخــدرات  تجــارة  مواجهــة  في  فعالــة 

المتورطــن. ومعاقبــة 

ــد تواجــه  ــز: ق ــب والتجهي -2 نقــص التدري

التدريــب  في  نقصــاً  الأمنيــة  الجهــات 

تجــارة  لمواجهــة  اللازمــن  والتجهيــز 

فعــال. بشــكل  المخــدرات 

ــوة  ــاد والرش ــون الفس ــد يك ــاد: ق -3 الفس

عامــاً يســهل تجــارة المخــدرات, يعيــق 

جهــود مكافحتهــا.

تكــون  قــد  الــدولي:  التعــاون  نقــص   4-

ــدول  ــع ال ــاون م ــات في التع ــاك صعوب هن

الأخــرى لمواجهــة شــبكات تجــارة المخــدرات 

ــدود. ــرة للح العاب

العراقيــة  الحكومــة  لذلــك، يجــب عــى 

تجــارة  مكافحــة  في  جهودهــا  تعزيــز 

المخــدرات, مــن خــال تحســن التشريعــات, 

الفســاد,  ومحاربــة  التدريــب,  وتعزيــز 

ــة  ــدولي, لضــان فعالي ــاون ال ــز التع وتعزي

الجهــود المبذولــة في هــذا المجــال.
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»فيــي«، إلى أن »هنــاك الكثــر مــن الكتــاب 

المبدعــن ولديهــم مواهــب وقــدرة عــى 

ــة تتبناهــم  ــة لكنهــم بحاجــة إلى جه الكتاب

ــة«. ــم الفرص ــر له وتوف

العراقيــة  المسلســات  كاتــب  ويؤكــد 

والعربيــة، أن »الأعــال التــي اشــركتُ فيهــا 

ــاهد  ــاب المش ــت اعج ــة ولاق ــت ناجح كان

في بلدانهــا وحصــدت أعــى المشــاهدات، 

وقدمــت لهــذا الموســم الرمضــاني عملــن 

عربيــن هــا مسلســل )البيــت بيــت أبونــا(، 

ــفر(«. ــكة س ــل )س ومسلس

ويوضــح، أن »كتابــة العمــل العــربي صعــب، 

فــــيلي

و«ورث  حلــو«،  حامــض  و«مسلســل 

ــاح«،  ــجرة التف ــال«، و«ش ــي«، و«انفص عمت

الجــزء  »وطــن  الحــب«،  مــن  و«أقــوى 

وغيرهــا. الثــاني«، 

تحسّن في الإخراج والقصة

الفــرة  في  العراقيــة  الدرامــا  وشــهدت 

الأخــرة تطــوراً كبــراً وملحوظــاً وتحســناً 

ــن  ــاً ع ــة، فض ــراج والقص ــة الإخ ــن ناحي م

الغــزارة في الإنتــاج والتــي أغلبهــا نالــت 

اعجــاب المشــاهد، وفــق المؤلــف العراقــي، 

ــاس. ــاد ون ع

لمجلــة  حديثــه  خــال  ونــاس  ويشــر 

ــة لتثبيــت نفســها  ــا العراقي وتســعى الدرام

شــكلًا  بهــا  الارتقــاء  صناعهــا  ويحــاول 

كبــر  عــدد  يُعــرض  حيــث  ومضمونــاً 

ــف  ــى مختل ــة ع ــات العراقي ــن المسلس م

القنــوات، وتباينــت نســبة الإقبــال عــى 

العراقــي. الجمهــور  بــن  متابعتهــا 

رمضــان  في  العراقيــة  القنــوات  وتبــث 

ومــن  متنوعــة،  محليــة  دراميــة  أعــالًا 

ــا »آمــرلي«، و«الســاتر الغــربي«، و«ذي  بينه

قــار ترحــب بكــم«، و«عــالم الســت وهيبــة 

و«عــش  و«المتمــرد«،  الثــاني«،  بجزئــه 

الدبابــر«، و«خــان الذهــب الجــزء الثــاني«، 

ــة  ــة مختلف ــو وبيئ ــب لج ــب يكت لأن الكات

القصــص  في  ذلــك  مراعــاة  لــه  وينبغــي 

البلــد،  ذلــك  مــع  لتناســب  والحــوارات 

إلى  العراقيــة  الأعــال  تصــل  أن  ونأمــل 

في  وتنافســها  العربيــة  الأعــال  مســتوى 

المســتقبل«.

»الكم يفرز النوع الجيد«

بدورهــا، تؤكــد الفنانــة عواطــف نعيــم، أن 

»الدرامــا العراقيــة في حركــة إنتاجيــة جيــدة 

ــي  ــال الت ــن الأع ــة م ــبة عالي ــاك نس وهن

ظهــرت فيهــا وجــوه شــابة جديــدة، وهــذه 

ــة، رغــم أن مســتوى هــذه الأعــال  إيجابي

قــد تتفــاوت، لكــن الكــم يفــرز النــوع 

الجيــد مــن المخرجــن والكتــاب والممثلــن«.

وتضيــف نعيــم لمجلــة »فيــي«، أن »تواصــل 

النهايــة إلى الحصــول  الأعــال يــؤدي في 

ــس  ــى التناف ــادرة ع ــزة ق ــج ممي ــى نتائ ع

مــع الأعــال العربيــة ولاســيما المصريــة 

والســورية والخليجيــة«.

وتشــر إلى أن »الدرامــا العراقيــة عندمــا 

بــدأت في تلفزيــون العــراق - الــذي كان 

أقــدم تلفزيــون في الــرق الأوســط - كانــت 

مواطنــي  بمتابعــة  وحظيــت  متقدمــة، 

الوطــن العــربي وخاصــة مــن دول الخليــج، 

لذلــك الأعــال العراقيــة متميــزة، لكــن 

مشــكلة الفــن العراقــي أن البــاد تعرضــت 

كثــرة وحــروب في ســاحات  لانتكاســات 

المعــارك وبالداخــل، وهــذه أثــرت عــى 

الدرامــا والثقافــة«.

وتتابــع، أنــه »ورغــم كل هــذا اســتمر العمل 

في الدرامــا والفــن، ولــو كان العــراق معــافى 

كــا باقــي الــدول الأخــرى لكانــت الدرامــا 

ــي  ــا ينبغ ــا، ك ــت إلى أوجه ــة وصل العراقي

الإشــارة لــه إلى تأثــر الدعــم الخليجــي كــا 

يحصــل مــع الدرامــا الســورية، ولــو كان 

ــة لتــم  ــاك هــذا الدعــم للدرامــا العراقي هن

ــر رمضــان 2024 أهــم رمضــان علــى مســتوى  '' يعتب
الدرامــا العراقيــة حيــث تــم إنتــاج حوالي 25 مسلســاً، 
ولــو اختلفــت المســتويات لكــن الكــم بالاســتمرار 
ســيولد النــوع الجيــد، كمــا أن الممارســة المســتمرة 
ــه  ــا يقول ــذا م ــورة'' ، ه ــة متط ــا عراقي ــتخلق درام س
الناقــد مهــدي عبــاس عــن الدرامــا العراقيــة فــي 

ــي. ــان الحال رمض

إنتاج نحو 25 مسلسلًا..
ماذا حققت الدراما العراقية 

في رمضان 2024؟
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تقديــم مــا يأمــل له المخــرج والممثــل، إذ أن 

هنــاك الكثــر مــن النقوصــات التــي يعانــون 

منهــا وخاصــة عــى مســتوى التقنيــات«.

»أهم رمضان«

ــاس،  ــدي عب ــد مه ــرى الناق ــه، ي ــن جهت م

أن »رمضــان 2024 يعتــر أهــم رمضــان 

عــى مســتوى الدرامــا العراقيــة، حيــث تــم 

ــت  ــو اختلف ــاً، ول ــوالي 25 مسلس ــاج ح إنت

المســتويات، لكــن الكــم بالاســتمرار ســيولد 

ــد، كــا أن الممارســة المســتمرة  ــوع الجي الن

ــورة«. ــة متط ــا عراقي ــتخلق درام س

ــا  ــى درام ــاس ملاحظــات ع ــدى عب ــن ل لك

رمضــان 2024، حيــث يقــول لمجلــة »فيــي« 

ــاط،  ــع نق ــى تس ــا ع ــن تلخيصه ــا يمك إنه

الأولى، »ظهــرت أعــال جيــدة حــازت عــى 

أمثــال  والمتخصصــن  الجمهــور  متابعــة 

و)عــالم  فاضــل،  لعــي  إكــس(  )العائلــة 

الســت وهيبــة( لســامر حكمــت، و)قصــة( 

ــا«. ــرك، وغيره ــراد ال لم

أن  هــي  عبــاس  وفــق  الثــاني  النقطــة 

»الدرامــا أعطــت الفرصــة لمخرجــن شــباب 

الإخــراج  في  الأولى  تجربتهــم  يقدمــون 

أمثــال مــاك عبــد عــي )نــاي(، ومــراد تــرك 

ــر )الســاتر الغــربي(  )قصــة(، ومحمــد جعف

و)كريســتال(«.

ــر  ــدد كب ــزج ع ــل »ب ــة تتمث ــة الثالث النقط

مــن الوجــوه الجديــدة وهــي بــا شــك 

ــدة«،  ــة بدمــاء جدي ســرفد الدرامــا العراقي

ــال  ــوع الأع ــى موض ــب ع ــة: »غل والرابع

وقصــص  والعنــف،  الجريمــة،  الدراميــة 

الكريســتال  حبــوب  وانتشــار  الحــب، 

والحشيشــة«. 

ويشــر إلى أن الملاحظــة الخامســة، هــي 

»ظهــور عملــن وطنيــن عــن بطــولات مــدن 

الغــربي( لمحمــد  )الســاتر  عراقيــة هــا: 

إبراهيــم«،  لأحمــد  و)آمــرلي(  جعفــر، 

ــح  ــزام صال ــرج ع ــودة المخ ــة: »ع والسادس

إلى الدرامــا بعــد غيــاب 14 عامــاً مــن خــال 

ــب(«. ــن الح ــوى م ــل )أق مسلس

ــار  ــور كب ــي »ظه ــابعة فه ــة الس ــا النقط أم

ــاف  ــا 2024 أض ــن في درام ــن العراقي الفنان

أبــو  لهــا نكهــة خاصــة أمثــال محمــود 

ــال،  ــيا ك ــان، وآس ــامي قفط ــاس، وس العب

البــري،  وعبدالســتار  جــواد،  وأمــرة 

وهيثــم عبدالــرزاق وغيرهــم«، والثامنــة 

أن »نجــوم الكوميديــا المعروفــن كــرروا 

أنفســهم بــالأدوار والحــركات نفســها ولم 

يضيفــوا جديــداً مــع للأســف«.

يقــول  والأخــرة  التاســعة  الملاحظــة 

فيهــا عبــاس: »لا يــزال تدخــل أصحــاب 

)الطشــات( مســتمراً بحجــج واهيــة، حيــث 

تــم منــع )عــالم الســت وهيبــة( كــا اشــتكى 

البعــض عــى مسلســل )وطــن(، ومسلســل 

)انفصــال(، لكــن تمــت إعــادة )عــالم الســت 

ــائي«.  ــر قض ــة( بأم وهيب

»تراوح في مكانها«

ــد  ــروائي، خال ــاص وال ــد الق ــل، انتق في المقاب

الــوادي، الدرامــا العراقيــة »التــي تــراوح 

في مكانهــا ولم تتقــدم خطــوة واحــدة منــذ 

ــاً أن »الإشــكالية في  ــدة«، مبين ســنوات عدي

الأســاس عــى تقع عــى النــص )الســيناريو(، 

ــة وخاصــة  إذ أن ســيناريو الأعــال الدرامي

ــع  ــت للواق ــا لا تم ــاول قضاي ــان يتن في رمض

ــة«. بصل

لمجلــة  حديثــه  خــال  الــوادي  ويعــزو 

»فيــي«، هــذا الوضــع إلى »أن مــا بعــد 

انفــات  حصــل   2003 عــام  أحــداث 

بالمفاهيــم والســلوك وهــذا أحــال المجتمــع 

ــة  ــة وخاص ــراءات خاطئ ــات إلى ق والمؤسس

الدرامــا العراقيــة التــي ليســت بصاحبــة 

عــادة  فالعراقيــون  الطويــل،  التاريــخ 

مبدعــون في المــرح، أمــا الأعــال الدراميــة 

الجيــدة والمهمــة فهــي تعــد عــى الأصابــع«.

ــة إلى  ــة بحاج ــا العراقي ــد، أن »الدرام ويؤك

تنظيــم في العمــل وإلى تدخــل حكومــي، 

حيــث ان الفضائيــات هــي مــن تتبنــى 

إنتــاج الأعــال الدراميــة، وبالنتيجــة تنــزاح 

هــذه الأعــال إلى سياســة هــذه القنــاة 

لأحــزاب  تابعــة  الأســاس  في  هــي  التــي 

وشــخصيات«.

ويوضــح، أن »الــركات ومؤسســات الإنتــاج 

ــن  ــا، لك ــر الدرام ــن تســاهم بتطوي هــي م

لذلــك عــى  العــراق،  يوجــد في  هــذا لا 

الأعــال  إنتــاج  في  التدخــل  الحكومــة 

أن  ورغــم  بالعمــل،  للارتقــاء  الدراميــة 

المؤسســة الحكوميــة أنتجــت في هــذا العــام 

ــتوى  ــقِ لمس ــاً لم ترت ــا أيض ــات لكنه مسلس

الطمــوح«.

ويعــرب الــوادي عــن أملــه »في أن تجــد 

النــص  في  ضالتهــا  العراقيــة  الدرامــا 

يكــون  وأن  المســتقبل،  في  )الســيناريو( 

كاتــب النــص كاتبــاً حقيقيــاً والمخــرج كذلك 

وحتــى الممثلــن، إذ إن بعــض الممثلــن لا 

ــص  ــة لتقم ــة حقيقي ــة بصري ــون ثقاف يمتلك

ــوا ممثلــن بارعــن«. الأدوار تؤهلهــم ليكون

دعم حكومي

ــون الأول مــن العــام المــاضي،  يذكــر أن كان

أطلــق رئيــس مجلــس الــوزراء محمــد شــياع 

ــراً في  ــاً كب ــاً وفني ــاً ثقافي الســوداني، مشروع

العــراق، لدعــم الســينما والدرامــا والمــرح 

ــاب وأدب  ــكيلي والأدب والكُت ــن التش والف

الطفولــة.

ــس  ــس مجل ــي لرئي ــب الإعلام ــال المكت وق

مجلــس  »رئيــس  إن  بيــان،  في  الــوزراء 

ــوزراء محمــد شــياع الســوداني، اســتقبل،  ال

جمعــاً كبــراً مــن نجــوم الفــن العراقــي 

ــن  ــدد م ــاء وع ــاد الأدب ــن اتح ــن ع وممثل

والمثقفــن«. الكتّــاب 

وأضــاف البيــان، إن »رئيــس الــوزراء أعلــن 

ــاراً  ــر ملي ــة ع ــغ ثلاث ــص مبل ــن تخصي ع

ــذ  ــي لتنفي ــار عراق ــون دين ــائة ملي وخمس

ــروع«. الم

ــان، »إكــال  ــد الســوداني، بحســب البي وأك

ــة  ــات المالي ــة بالتخصيص ــراءات الخاص الإج

المطلوبــة للنشــاطات الفنيــة والأدبيــة، التي 

ــاب الدعــم  ــود بســبب غي ــن الرك ــت م عان

دخــول  »ضرورة  مؤكــداً،  والمبــادرات«. 

ــي، وعــدم  ــاج الفن القطــاع الخــاص في الإنت

ــط«،  ــي فق ــم الحكوم ــى الدع ــاد ع الاعت

مشــراً، إلى أنــه »ليــس مطلوبــاً مــن الفنانين 

والأعــال الفنيــة مراعــاة مــزاج الحكومــة أو 

أي جهــة، بــل شرطنــا الوحيــد هــو أن تكــون 

بجــودة كبــرة ومســتوى فنــي عــال«.

ولفــت الســوداني، إلى أن »المجــالات الثقافية 

لــدى  بالغــة  أهميــة  تكتســب  والفنيــة 

الحكومــة؛ نظــراً لتأثير نتاجاتهــا ومهرجاناتها 

ــابي  ــاع إيج ــق انطب ــة في خل ــة والأدبي الفني

عــن اســتقرار البلــد، وإمكانيــة اســتثمار 

الفــن والثقافــة، لمحاربــة مختلــف الظواهــر 

الخطــرة كالعنــف والتطــرف والمخــدرات«. 

رعايــة  الحكومــة  »واجــب  أنّ  مؤكــداً، 

الفنانــن والمبدعــن، وســبق أن خصصــت 

ــن  ــة الفنان ــابقاً لنقاب ــار س ــارات دين 5 ملي

ــك  ــن، وكذل ــد الفنان ــدوق تقاع ــص صن تخ

ــي  ــل الاجتماع ــدوق التكاف ــارات لصن 3 ملي

ــاء«. ــاد الأدب ــاص باتح الخ

خصــص  »المــروع  أنّ  البيــان،  وأوضــح 

مبلــغ 5 مليــارات دينــار لدعــم الدرامــا 

العراقيــة، ومبلــغ 5 مليــارات دينــار لدعــم 

الســينما العراقيــة، فيــا خصــص مليــار 

ــة  ــات الأدبي ــة النتاج ــي لطباع ــار عراق دين

والفكريــة للكتّــاب والأدبــاء العراقيــن«.

 200 تخصيــص  أيضــاً  »تــم  أنــه  وتابــع، 

مليــون دينــار، لدعــم الفنانــن التشــكيليين 

في إقامــة المعــارض الخاصــة، وتخصيص 300 

مليــون دينــار لدعــم الفنــون الموســيقية 

المختلفــة، وكذلــك تخصيــص مليــار ونصــف 

ــاب في  ــاء والكتّ ــاد الأدب ــار لاتح ــار دين ملي

العــراق، لإقامــة المؤتمــرات والمهرجانــات 

الرســمية، فضــاً عــن تخصيــص 500 مليــون 

ــل«. ــم أدب الطف ــار لدع دين

»لا يزال تدخل أصحاب 

)الطشات( مستمراً 

بحجج واهية، حيث 

تم منع )عالم الست 

وهيبة( كما اشتكى 

البعض على مسلسل 

)وطن(، ومسلسل 

)انفصال(، لكن تمت 

إعادة )عالم الست 

وهيبة( بأمر قضائي«

«

«
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ــد  ــن بع ــة، ولك ــة وعرقي ــامات طائفي انقس

ــامات  ــذه الانقس ــدت ه ــام 2003 تصاع ع

نتيجــة للتوتــرات السياســية والصراعــات 

إلى  الانقســامات  وأدت  الســلطة،  عــى 

تشــكيل مجتمــع مجــزأ يعــاني مــن قلــة 

التفاهــم والتعــاون بــن مكوناتــه المتنوعــة 

وافــراده.

ــل  كــا ان تدهــور الخدمــات الأساســية مث

التعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة، زاد مــن 

الاختلافــات في الفــرص وجعــل التجانــس 

ــة. أكــر صعوب

هــذه الاســباب، وغيرهــا، تشــكل جــزءا مــن 

تحليــل التجانــس في المجتمــع العراقــي بعــد 

عــام 2003، وتوضــح التحديــات الكبــرة 

ــو  ــعاه نح ــع في مس ــا المجتم ــي يواجهه الت

ــتدامة. ــة المس ــوازن والتنمي الت

المؤرخــون  يقــول  المــاضي  الى  وبالإشــارة 

ــع  ــم إن المجتم ــه برغ ــاع ان ــاء الاجت وعل

العراقــي مجتمــع صعــب، شــهد تاريخــه 

ــرد،  ــواع التم ــورات، وأن ــد الث ــل عدي الطوي

وعــدم الرضــا والرضــوخ والانصيــاع، وكانــت 

ــخصيات  ــط ش ــه في المتوس ــخصيات أبنائ ش

مركبــة تحتــل عــى ســبيل المثــال خصائــص 

في  حيــزا  التعــاون  إلى  والميــل  البســاطة 

الــذات الإنســانية، وتحتــل في الوقــت نفســه 

خصائــص الرغبــة في التســلط عــى الآخرين، 

وحــب الــذات المفــرط حيــزا لا تقــل ســعته 

عــن الأول مــا يزيــد الأمــر تعقيــدا؛ لكنهــم 

يشــرون الى انــه كان متعاونــا ومتســامحا في 

ــوم. العم

ويــورد حنــا بطاطــو، المــؤرخ المتخصــص 

في  الحديــث،  العــربي  المــرق  تاريــخ  في 

دراســته المشــهورة )العــراق( وصفــا للحالــة 

بقولــه »كانــت اقليــات بغــداد، بشــكل عــام 

تتمتــع بتســامح نــادر«، ويــورد شــهادة 

في  الثــاني،  جوزيــف  اسرائيــل  الحاخــام 

ــام 1846  ــال »في الع ــد ق ــال، فق ــذا المج ه

مــا مــن مــكان كبغــداد وجــدت فيــه ابنــاء 

دينــي بمثــل هــذا التحــرر الكامــل مــن 

ذلــك القلــق الاســود، وذلــك المــزاج الكئيــب 

اللاتســامح  ثمــرة  هــو  الــذي  الصامــت، 

والاضطهــاد«، ونقــل تقريــر بريطــاني كتــب 

في العــام 1910،  انطباعــات مشــابهة…، 

ويضيــف بطاطــو الى ذلــك قولــه لم يلــق 

قبــل  مــن  ســيئة  »معاملــة  اي  اليهــود 

داء يستوجب العلاج

الحكومــة في العهــد الملــي،  ومــن الناحيــة 

ــع  ــاواة م ــدم المس ــى ق ــوا ع ــة كان القانوني

ــوا أي مضايقــات  ــة المواطنــن،  ولم يعان بقي

ــا  ــة فلســطين الى ذروته ــت قضي ــى وصل حت

في المــدة 1947-1948،  باســتثناء مــرة في 

العــام 1941 عندمــا انهــارت الســلطة في 

ــف ضدهــم،   ــت اعــال عن بغــداد،  وارتكب

قــام بهــا رجــال عشــائر مهاجــرون مــن 

المناطــق الخارجيــة،  وحتــى يومهــا،  عندمــا 

ــم  ــن بالخطــر،  ســارع جيرانه ــوا مهددي كان

المســلمون الى مســاعدتهم،  ومنحــوا الملجــأ 

لأطفالهــم ونســائهم« ، بحســب بطاطــو.

في  الاجتماعــي،  التســامح  ان  ويضيــف، 

نســبة  المســلمون  فيــه  يشــكل  مجتمــع 

تتجــاوز %90، ازاء الاديــان الاخــرى، أدى الى 

تصاعــدت الصراعــات بــن ممثــي الطوائــف 

الســلطة  عــى  العرقيــة  والمجموعــات 

والمــوارد.

الحكــم  وســوء  الفســاد  تفــي  ان  كــا 

ــوارد  ــروات والم ــع ال ــدم توزي ــبب في ع تس

تفاقــم  إلى  أدى  مــا  عــادل،  بشــكل 

الفجــوة بــن الطبقــات الاجتماعيــة وزيــادة 

المجتمــع. في  الاحتقــان 

وبعــد 2003، شــهد العــراق تفــككا للهويــة 

الوطنــي،  للانتــاء  وتقويضــا  الوطنيــة 

الاجتماعيــة  الانقســامات  مــن  زاد  مــا 

والسياســية. كــا ان النــزوح الكبــر للســكان 

للصراعــات  نتيجــة  وخارجيــا  داخليــا 

ــات  ــكك المجموع ــات أدى إلى تف والاضطراب

الهويــات المشــركة،  الاجتماعيــة وتبديــد 

ــاع  ــزؤ وانقط ــطارات والتج ــن الانش وزاد م

ــا  ــع، فض ــة في المجتم ــات الاجتماعي العلاق

ــح  ــة والمصال ــدول الخارجي ــر ال ــن ان تأث ع

إلى  أدى  العراقيــة  الشــؤون  في  الإقليميــة 

تعقيــد الوضــع الســياسي والاجتماعــي، وزاد 

مــن الانقســامات وصعوبــة تحقيــق التــوازن 

والتجانــس.

 هــذه العوامــل، إلى جانــب عوامــل أخــرى، 

ــع  ــس في المجتم ــدام التجان ــهمت في انع اس

ــو  ــة نح ــود المبذول ــد الجه ــي، وتعقي العراق

ــاء مجتمــع موحــد ومســتقر. بن

مــن  يعــاني  كان  العــراق  ان  وصحيــح 

يجمــع الباحثــون عــى ان المجتمــع العراقــي 

يعــاني الآن مــن مشــكلات عــدم التجانــس، 

مــا ادى الى انتشــار مظاهــر التوتــر والعنــف 

عــى صعيــد الفــرد والمجتمــع، وانبثقــت 

جرائــم غريبــة لا يمكــن ان تحــدث حتــى في 

أكــر المجتمعــات انعدامــا للأمــن.

في  التجانــس  عــدم  مظاهــر  وتعمقــت 

المجتمــع العراقــي لاســيما منــذ عــام 2003 

في الوقــت الــذي كان يفــرض ان يحــدث 

العكــس في بلــد فــرغ لتــوه مــن الدكتاتورية 

الباحثــون  ويلاحــظ  الفــردي،  والحكــم 

في  حتــى  يحــدث  التجانــس  انعــدام  ان 

الفئــة الاجتماعيــة الواحــدة وفي الطبقــة 

ويتمثــل  الاسر  داخــل  في  وحتــى  ذاتهــا 

ــاق؛ وان كان  ــدلات الط ــد مع ــك بتصاع ذل

مظاهــر  احالــة  يحاولــون  المتخصصــون 

انعــدام التجانــس الى الحالــة السياســية.

وفي هــذا الصــدد ذٌكــر ان عــدم التجانــس في 

المجتمــع العراقــي بعــد عــام 2003 يعكــس 

ــات  ــل شــكلت تحدي ــن العوام ــة م مجموع

كبــرة للبــاد في مســعاها نحــو التــوازن 

ــام 2003  ــذ ع ــي فمن ــتقرار الاجتماع والاس

وإســقاط نظــام صــدام حســن أدى ذلــك إلى 

ــا تســبب في  ــر، م ــي كب ــراغ ســياسي وأمن ف

انــدلاع الفــوضى والصراعــات الداخليــة بــن 

ــل مســلحة. فصائ

اذ  والاثنيــة،  الطائفيــة  التوتــرات  وزادت 

اللاتجانس في المجتمع العراقي

فــــيلي
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تزايــد عــدد اليهــود في بغــداد منــذ منتصــف 

مواقــع  واحتلــوا  عــر،  التاســع  القــرن 

ــادة ناجمــة  ــت الزي ــة متقدمــة، وكان تجاري

عــن هجرتهــم مــن بــاد فــارس نتيجــة 

يلقونهــا  كانــوا  التــي  الســيئة  للمعاملــة 

هنــاك، بحســب حنــا بطاطــو.

   ويذكــر يوســف رزق اللــه غنيمــة المتــوفي 

عــام 1950، وهــو مــن علــاء اللاهــوت 

المســيحيين في بغــداد ، في كتــاب »نزهــة 

المشــتاق في تاريــخ يهــود العــراق« طبــع 

عــام 1924، انــه وفي مدينــة عراقيــة ســجل 

ــرن التاســع  ــائح اوربي زار الموصــل في الق س

عــر،  أن  )150(  بيتــاً من اليهود يعيشــون 

فيهــا بحريــة،  تفــوق الحريــة التــي لهــم في 

اوربــا، و ان الحريــة التــي تمتــع بهــا اليهــود 

كان الصراع دائماً سياسياً 
بين السلطة ومعارضين لها، 

ففي الجانب الاجتماعي يلاحظ 
حالة التمازج بين العرب 

والكورد،  فلدى بعض القبائل 
العربية المجاورة للقبائل 

الكوردية،  مثل بعض اقسام 
بني ربيعة والقيسيين والجبور 
وتميم والبيات،  تسود بينهم 

اللغة الكوردية،  وكذلك 
التركمانية الى جانب لغتهم 

العربية ...

والجمعيــات السياســية في العــراق 1908-

فشــل  الى   ،2003 عــام  الصــادر   ،»1958

المــدة  تلــك  في  تكونــت  التــي  الاحــزاب 

عليــه  والحفــاظ  التعايــش  مجــاراة  في 

وتطويــره، مــا ادى الى التدهــور اللاحــق، 

ويعــزو فشــل الاحــزاب والجمعيــات الى 

ــا،  ــي لأعضائه ــاء الاجتماع ــات الانت تناقض

اذ كانــوا كلهــم مــن الاعيــان ورجــال الديــن 

والملاكــن والتجــار، ويضيــف ســبباً اخــر هــو 

ــى  ــات ع ــزاب والجمعي ــك الاح ــار تل اقتص

ــا  ــق م ــى وف ــف، ع ــن دون الري ــدن م الم

اورده في كتابــه.

والآن، فــان الإقــال مــن فاعليــة اللاتجانــس 

ــتوى  ــى المس ــراق ع ــا في الع ــد حالي المتواج

الفعــي والميــداني، يــأتي بالســيطرة عــى 

الموقــف، وتجــاوز معــالم التأزيــم، والتعقيــد 

ــص  ــة، وخصائ ــراق الاجتماعي ــة الع في تركيب

الأبنــاء الشــخصية، وهــي مســألة تجــري عن 

ــب  ــك المصاع ــة بتل ــة الدقيق ــق المعرف طري

التعامــل  ســبل  وتحديــد  والتعقيــدات 

وبجميــع  المعنيــن  قبــل  مــن  الصحيــح 

المســتويات، وفي طليعــة الاجــراءات تحقيــق 

الاجتماعيــة  وحقوقهــم  النــاس  مطالــب 

الشــخصي  رفاههــم  وتحســن  والفرديــة، 

حياتهــم  حاجــات  وتلبيــة  والاجتماعــي 

الفعليــة، وغيرهــا مــن الاجــراءات التــي 

تكاتفهــم  وتنمــي  بكرامتهــم  تشــعرهم 

الإنســاني، وذلــك مــورد اجــاع الباحثــن 

والمتخصصــن.

 ،2003 عــام  الصــادر  الهويــات«  »جــدل 

ــرن  ــراق في الق ــخ الع ــع ان تاري ــول: م فيق

ــة،  العشريــن، وفي اكــر مــن محطــة تاريخي

قــد شــهد صراعــات،  يمكــن ان توصــف 

تعميــا عــى انهــا صراعــات عربيــة كوردية،  

والمؤثــرات  لظروفهــا  دراســة  أيــة  لكــن 

ــا،   ــت به ــي احاط ــة الت ــة والخارجي الداخلي

ســتؤدي  قادوهــا،   الذيــن  والشــخوص 

الى اســتنتاج، مفــاده انهــا لم تكــن ابــداً 

ــن العــرب  ــي ب ــدني واجتماع ــة صراع م حال

والكــورد،  فقــد كان الــراع دائمــاً سياســياً 

بــن الســلطة ومعارضــن لهــا، ففــي الجانــب 

الاجتماعــي يلاحــظ حالــة التــازج بــن 

العــرب والكــورد،  فلــدى بعــض القبائــل 

العربيــة المجــاورة للقبائــل الكورديــة،  مثــل 

والقيســيين  ربيعــة  بنــي  اقســام  بعــض 

ــم  ــود بينه ــات،  تس ــم والبي ــور وتمي والجب

اللغــة الكورديــة،  وكذلــك التركمانيــة الى 

ــة.  ــم العربي ــب لغته جان

امــا الصحفــي والرحالــة الهولنــدي ماليبــارد، 

القــرن  العــراق في خمســينات  الــذي زار 

»نواعــر  مؤلفــه  في  فكتــب  العشريــن 

ــور  ــرد« المنش ــرب والك ــن الع ــرات او ب الف

عــى  هنــا  يعيــش  يقــول«   ،1957 عــام 

ــوب  ــال والجن ــن الش ــة ب ــدود الفاصل الح

ــام  ــام ووئ ــورد بس ــرب والك ــوك[ الع ]كرك

متجاوريــن«. 

وفي مقابــل ذلــك التعايــش الواقعــي، يلفــت 

ــداوي في  ــد البل ــي عب ــادل تق ــي ع الأكاديم

للأحــزاب  الاجتماعــي  »التكويــن  مؤلفــه 

في العــراق،  وعــدم وجــود نظــرة اجتماعيــة 

دونيــة ضدهــم،  يؤكدهــا رد الفعــل الــذي 

ــم  ــن دعاه ــود ح ــاء اليه ــن وجه ــدر م ص

وكيــل الحاكــم المــدني البريطــاني في العــراق،  

الســر ارنولــد ولســن،  لينقــل لهــم »بشرى« 

ــوا  ــن،  وقال ــم واجم ــور إذ »رآه ــد بلف وع

لــه: ان فلســطين مركــز روحــي لنــا،  ونحــن 

نســاعد المعابــد ورجــال الديــن فيــه ماليــاً،  

ــي عشــنا في  ــاد،  الت ــا هــذه الب لكــن وطنن

ربوعهــا آلاف الســنين،  وعملنــا بهــا،  وتمتعنا 

ــذه  ــاعدوا ه ــم ان تس ــاذا رأيت ــا،  ف بخيراته

البــاد،  وتحيــوا اقتصادياتهــا،  وتســندوا 

تجارتهــا وماليتهــا،  فأننــا نشــارك في الرخــاء 

العــام« ، بحســب مــا ذكــره غنيمــة.  

 امــا المؤلــف ســليم مطــر، ففــي كتابــه 
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تواجه الصناعة العراقية 

تحديات ومشكلات كبيرة، 

اذ تأثرت البنية التحتية 

الصناعية في العراق بشكل 

واسع من جراء عقود من 

النزاعات والحروب، ما ادى 

إلى صعوبات في الانتاج 

ونقل السلع والمواد الخام 

والتحديث التقني.

فيلي

والاستيراد يغرقها في كل مرةوالاستيراد يغرقها في كل مرة
الصناعة المحلية تحاول النهوض

وفي احصائيــة ســابقة يقدر اتحــاد الصناعات 

العراقــي أن نحــو 40 ألــف مــروع وأكــر 

مــن %80 مــن المصانــع متوقفــة بســبب 

ــرض  ــا يع ــاء، م الانقطــاع المســتمر للكهرب

ــرة. ــة كب ــد إلى خســائر مادي البل

ويشــر إلى أن أكــر المصانــع المتوقفــة كانــت 

قبــل 2003، وأن قســاً منهــا  متواجــدة 

توقــف بســبب العقوبــات، وقســم آخــر 

بــدأ يعيــد نشــاطه، إلا أن هنــاك قرابــة 

عشريــن ألــف مــروع متوقــف بســبب 

ــواد  ــر الم ــات وتوف ــل الآلي ــه إلى تأهي حاجت

ــة. ــة الفني ــة والعمال الأولي

ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــرات لصن ــر تقدي وتش

الخامســة  المرتبــة  يحتــل  العــراق  أن  إلى 

ــة،  ــا مــن حيــث ارتفــاع معــدل البطال عربي

وبحســب التقاريــر فــإن معــدل البطالــة 

في العــراق بلــغ %18 أي مــا يربــو عــى 

خمســة ملايــن وأربعمئــة ألــف عراقــي 

في ارقــام ســابقة حتــى ســنة 2021، امــا 

ــة  ــي الصناع ــررة فه ــات المت أهــم القطاع

والإنشــاءات  والخياطــة  النســيجية 

ــة ومجــال  ــة والكيماوي ــات الغذائي والصناع

اتحــاد  وفــق  عــى  والطباعــة،  الــورق 

العراقــي. الصناعــات 

والاســتثمار  الاقتصــاد  لجنــة  وكانــت 

بمجلــس النــواب العراقــي قــد لفتــت الى 

ان هنــاك مجموعــة مــن الأســباب التــي 

تقــف وراء توقــف تلــك المصانــع وشــل 

ــا انقطــاع  ــاد، منه القطــاع الصناعــي في الب

الكهربــاء وانعــدام القوانــن التــي تنظــم 

عمــل القطــاع الصناعــي، منوهــة الى أن 

المؤسســة التشريعيــة طالبــت بتخصيــص 

دعــم مــالي للقطاعــات المتــررة ومنهــا 

ــم قــروض  ــك بتقدي القطــاع الصناعــي، وذل

مــن دون فائــدة لتشــجع القطــاع الصناعــي 

وتفعيــل القوانــن المعطلــة التــي تحمــي 

ــاع. ــذا القط ه

وبحســب نائــب رئيــس غرفــة تجــارة بغــداد 

يتســبب  زينــي  الشــيخ  حســن  الســابق 

الاســتيراد بإنفــاق أكــر مــن 60 ـ 70 مليــار 

بــإشراف وزارة الصناعــة والمعــادن لِحــل 

للصناعيــن  الإســناد  وتقديــم  المشــكلات 

التــي ذكــرت  الاتحــاد،  بيانــات  بحســب 

ان الآليــة تهــدف إلى تقديــم التســهيلات 

العلميــة وتطويــر النــاذج الصناعيــة وتوفير 

الدعــم الفنــي والتقنــي لِتنفيــذ الأعــال 

والابتــكارات، وتســويق بــراءات الاخــراع 

الُمشــركة  الفنيــة  الاستشــارات  وتبــادُل 

التدريبيــة  البرامــج  تنفيــذ  عــن  فضــا 

لِتطويــر المــاكات للطرفــن والُمشــاركة في 

إقامــة الــورش الفنيــة والعلميــة وتبــادُل 

والإحصائيــات،  والبيانــات  المعلومــات 

الخــرات  وتبــادُل  الُمشــرك  والتعــاون 

لِتطويــر الُمنتــج المحــي للقطاعــن العــام 

والخــاص والُمســاعدة في إجــراء دراســات 

ــع،  ــة للمشاريـ ــة والاقتصادي الجــدوى الفني

بحســب اتحــاد الصناعــات؛ وجــرت تســمية 

لِمُتابعــة الأعــال  الطرفــن  بــنَ  مُنســق 

. بينهمـا

الأمنــي في بعــض المناطــق وضغــط المجاميع 

المســلحة والتأثــرات العشــائرية عــى تنفيــذ 

ــاج  ــى الإنت ــلباً ع ــر س ــا يؤث ــاريع، م المش

ــة. ــتثمار في الصناع والاس

وان اعتــاد الاقتصــاد العراقــي بشــكل كبــر 

عــى صــادرات النفــط، وتقلبــات أســعار 

ــر عــى  ــر بشــكل كب ــل يمكــن أن يؤث البرمي

ــة. ــة الصناعي الاســتقرار الاقتصــادي والتنمي

الرئيســة،  المشــكلات  تلــك  وتتطلــب 

ــة،  ــة العراقي ــه الصناع ــي تواج ــا الت وغيره

حلــولا شــاملة وجهــودا مســتمرة مــن قبــل 

الحكومــة والقطــاع الخــاص لتحســن الوضع 

الصناعــي وتعزيــز الاقتصــاد المحــي.

العراقــي  الصناعــات  اتحــاد  رئيــس  وكان 

ــان 2024   ــع في نيس ــد وق ــكاب ق ــادل ع ع

آليــة للتعــاون العلمــي المشــرك مــع مديــر 

عــام هيــأة البحــث والتطويــر الصناعــي 

عبــد الــرزاق داود بالتنســيق بــنَ هيــأة 

والاتحــاد  الصناعــي  والتطويــر  البحــث 

والابتــكار.

ويواجــه المســتثمرون في الصناعــة العراقيــة 

تحديــات مــن التشريعــات البيروقراطيــة 

البطيئــة،  الإداريــة  المعقــدة والإجــراءات 

ــل  ــاج ويقل ــف الإنت ــن تكالي ــد م ــا يزي م

ــتثمار. ــة الاس ــن جاذبي م

وتســتمر التهديــدات الأمنيــة والانفــات 

ــن  ــراق م ــي في الع ــاع الصناع ــاني القط ويع

نقــص التمويــل والاســتثمار، مــا يعــوق 

قدرتــه عــى تحديــث التكنولوجيــا وتطويــر 

ــاج. الإنت

المهــارات  في  نقــص  هنــاك  يكــون  وقــد 

الفنيــة والتقنيــة لــدى العــال في الصناعــة 

ــاج  ــاءة الإنت ــى كف ــر ع ــا يؤث ــة، م العراقي
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ــب  ــع، وبحس ــتيراد البضائ ــنويا لاس دولار س

ــس اتحــاد  ــد محمــد عضــو مجل محمــد عب

الصناعــات العراقــي، فــان تعليــات تصــدر 

مــن الجهــات العليــا ومنهــا رئيــس مجلــس 

الاقتصــادي  الــوزاري  والمجلــس  الــوزراء 

ــا  ــذ، متمه ــا لا تنف ــف لكنه ــة الموق لمعالج

المــاك الوســطي بالبيروقراطيــة وبإعاقــة 

الانتــاج المحــي بمنــع البضائــع المحليــة مــن 

الانتقــال في داخــل الاســواق العراقيــة واخــذ 

الاتــاوات وارجــاع البضائــع المصنعــة محليــا 

ــه. الى مصدرهــا عــى حــد قول

ســام  الاقتصاديــة  طالبــت  لقــاء  وفي 

العراقيــة  المعامــل  بــأن تمنــح  سميســم، 

ــادة أن  ــار، ع ــر في النه ــاء أك ــاعات كهرب س

تشــغيل هــذه المصانــع يســاعد في حــل 

أكــر مــن مشــكلة، وامتصــاص أعــداد كبــرة 

مــن العاطلــن كــا أن توقــف عجلــة هــذه 

المصانــع يهــدد ثــروة وطنيــة هــي الأجهــزة 

والمعــدات المتوفــرة فيها. وتؤكــد الاقتصادية 

أن الألــوف مــن العمالــة التــي غــادرت 

المصانــع خــر معهــا العــراق خبرتهــا، وكان 

العمالــة  تتطــور هــذه  أن  الممكــن  مــن 

وتجــري دورات لملاحقــة تطــور التكنولوجيــا 

ــاد،  ــن الب ــار ع ــع الحص ــد رف ــالم بع في الع

وتشــر إلى أن هــذا الخلــل مــن وجهــة نظــر 

السياســات الاقتصاديــة هــو »خلــل مقصــود 

ــة وتدمــر القاعــدة  ــل الصناعــة العراقي لقت

الإنتاجيــة«، بحســب تعبيرهــا.

ــاز  ــي تمت ــركات الت ــض ال ــار الى ان بع يش

تشــغيل  الى  عــادت  انتاجهــا  بجــودة 

مصانعهــا في المــدة الاخــرة، ومنهــا الشركــة 

العامــة للمنتجــات الغذائيــة في بغــداد، التي 

تنتــج الآن، طائفــة واســعة مــن المنتجــات، 

منهــا منظفــات »زاهــي« لــأواني بأنواعهــا، 

ــار  ــون »غ ــا« وصاب ــض »صف ــاصر ومبي و ق

الامــن« و »داليــا« و »ثريــا« ومعجــون 

الاســنان »عنــر« والحلاقــة »آدم«، ومنظــف 

الايــدي الســائل »عطــور« ومرطــب الايــدي 

»أمــان«  وزيــت زهــرة الشــمس »البنــت« 

وشــامبو »جــاد« ومنظــف »رونــق« متعــدد 

ــم«  ــيارات »ري ــول الس ــتعمالات، وغس الاس

وســيجاير  »بــراق«  الزجــاج  ومنظــف 

الألوف من العمالة التي 
غادرت المصانع خسر 
معها العراق خبرتها، 
وكان من الممكن أن 
تتطور هذه العمالة 

وتجري دورات لملاحقة 
تطور التكنولوجيا 

في العالم بعد رفع 
الحصار عن البلاد، هذا 
الخلل من وجهة نظر 
اقتصادية هو »خلل 

مقصود لقتل الصناعة 
العراقية وتدمير القاعدة 

الإنتاجية« ...

»اليجانــس« و »مربــد«، وغســول الشــعر 

الملابــس  ومنظــف  »ياســمين«  للرجــال 

الداكنــة »لنــا« ومســحوق غســيل »ســومر«؛  

ولقــد اجمــع جميــع مســتعملي تلــك المــواد 

ــة  ــا بالمقارن ــى جودته ــال ع ــاب مح واصح

ــا المســتوردة مــع ملائمــة اســعارها،  بمثيلاته

فيــا شــكا آخــرون من اصحــاب المحــال من 

ــك المــواد لمحالهــم برغــم  عــدم تســويق تل

تزايــد الطلــب عليهــا، وفــر المراقبــون ذلك 

ــاج  ــوا بالإنت ــا طالب ــويق، ك ــف التس بضع

الاوســع لتلــك المــواد لتلبيــة احتياجــات 

الســوق، وفي استفســار مــن العاملــن في 

الشركــة بشــأن قلــة التســويق، قالــوا لمجلــة 

ــو  ــع ه ــويق الواس ــدم التس ــي«، ان ع »في

بســبب قلــة الاربــاح، لذلــك يجــري تفضيــل 

البيــع المبــاشر لتلــك المــواد في مقــر الشركــة، 

ــي. ــم الحكوم ــن بالدع مطالب

وناشــد الاقتصاديــون الحكومــة العراقيــة 

الصناعــي  للعمــل  قانــوني  إطــار  بوضــع 

والقوانــن  التشريعــات  وتنظيمــه، وســن 

العمالــة  مــن  ابتــداء  بدعمــه  الكفيلــة 

وانتهــاء بالمخرجــات النهائيــة، وتوفــر البنــى 

التحتيــة ومســتلزمات الإنتــاج الحديثــة، 

الإعــار  إعــادة  عمليــات  في  والإسراع 

وتذليــل الصعوبــات القائمــة، بحســب قــول 

سميســم. الاقتصاديــة 

وكان وزيــر الصناعــة والمعــادن العراقــي 

الســابق منهــل عزيــز قــد شــدد في عــام 

إحيــاء  عــى  وزارتــه  إصرار  عــى   2021

ــن  ــة وإعــادة ثقــة العراقي الصناعــة العراقي

ــن  ــاون م ــف وتع ــاك تكات ــال »هن ــا؛ وق به

كل الــوزارات لإحيــاء الصناعــة العراقيــة، 

ثقــة  إعــادة  وهدفهــا  متعاونــة  والــكل 

المواطــن بالمنتــج العراقــي وإحيــاء الصناعــة 

العراقيــة التــي كان لهــا بــاع كبــر، وكانــت 

تنافــس في المنطقــة اقليميــا«.

وعــن التحديــات التــي تواجــه الصناعــة 

»التحديــات  عزيــز  أجــاب  العراقيــة 

ــات  ــوق بمنتج ــراق الس ــي إغ ــة ه الحقيقي

الكفــاءة  قليلــة  لكنهــا  الثمــن  رخيصــة 

بســبب عــدم وجــود رقابــة كبــرة عــى 

ارتفــاع  عــن  فضــا  الحدوديــة،  المنافــذ 

بعــض  اســعار  وارتفــاع  الوقــود،  أســعار 

المــواد الأوليــة، وكذلــك قلــة الانتــاج بســبب 

والمصانــع«. المعامــل  تقــادم 

ــاص  ــاع الخ ــى القط ــاد ع ــا إلى الاعت ودع

وتشــجيعه ودعمــه وتشــجيع المســتثمرين، 

وخلــق بيئــة حقيقيــة جاذبــة للاســتثمار 

ــة. ــة العراقي ــوض بالصناع للنه

وكانــت المديريــة العامــة للتنميــة الصناعيــة 

ــت  ــد اوضح ــادن ق ــة والمع في وزارة الصناع

واســعة  خطــة  أعــدت  الــوزارة  أن   «

العراقيــة تقــوم عــى  الصناعــة  لتطويــر 

ــق شراء  ــن طري ــرى ع ــوزارات الأخ ــم ال دع

المنتجــات التــي تنتجهــا وزارة الصناعــة، 

ودعــم منتجــات القطــاع الخــاص«، مردفــة 

»أن  ناظــم  عزيــز  مديرهــا  لســان  عــى 

ــذه  ــعروا في ه ــن استش ــن العراقي الصناعي

ــة  ــلع محلي ــاج س ــكان إنت ــه بالإم ــدة أن الم

ذات مواصفــات عاليــة والاســتفادة مــن 

قانــون حمايــة المنتــج الوطنــي، الــذي يمنــع 

ــا  ــكان صناعته ــي بالإم ــلع الت ــتيراد الس اس

في  المعامــل  عديــد  أن  مبينــا  محليــا«، 

ــر  ــام نجحــت في توف ــاع الخــاص والع القط

ســلع محليــة والاســتغناء عــن الاســتيراد، 

ــه. ــد وصف ــى ح ع
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ذكــر موقــع »أوتشــا« الاخبــاري التابــع للامم 

المتحــدة، ان منظمــات دوليــة اطلقــت مــن 

القاهــرة برنامجــا مشــتركا لدعــم حكومــات 

العــراق والاردن ولبنــان للتكيــف مــع ظاهــرة 

التغييــر المناخــي والحــد من مخاطــر الكوارث 

خــال العاميــن المقبليــن.

يشمل العراق.. برنامج أممي لمواجهة 
التغيير المناخي وبناء »القدرة على الصمود«

فيلي

ــر المناخــي والحــد  ــن التغي التقاطعــات ب

ــاج  مــن المخاطــر والصحــة مــن خــال إنت

وتبــادل البيانــات.

وختــم التقريــر بالقــول إنــه ســيتم تنظيــم 

دورات تدريبيــة لتمكــن المهنيــن الصحيين 

ــة  ــل المعرف ــن ني ــدان المســتهدفة م في البل

والمهــارات الضروريــة مــن أجــل الاســتجابة 

الصحيــة  للتهديــدات  شــاملة  بطريقــة 

المتفاقمــة بســبب التغيــر المناخــي وفي 

حــالات الكــوارث.

ترجمة: مجلة »فيلي«

بســبب عوامــل مثــل موقعهــم الجغــرافي، 

العبــور أو  القانــوني في دول  وأوضاعهــم 

عــى  وقدرتهــم  إليهــا،  يتجهــون  التــي 

الصحيــة،  الخدمــات  تكاليــف  تحمــل 

والتصــورات الســلبية تجــاه النازحــن في 

بعــض المجتمعــات المضيفــة.

وحــذر التقريــر مــن ان هــذا التكامــل 

الزيــادة  الى  بالنظــر  الاهميــة  شــديد 

المتوقعــة في النــزوح الناجمــة عــن التغيــر 

المناحــي والمخاطــر الصحيــة المرتبطــة بــه. 

وبحســب التقريــر فــإن البرنامــج المطــروح 

حــول  المعلومــات  فجــوة  ســيعالج 

الميــاه، وتواصــل النمــو الســكاني والتوســع 

الحــري.

الآثــار  بــن  مــن  أن  التقريــر  وأوضــح 

بشــكل  تحديدهــا  تــم  التــي  الصحيــة 

أمــراض  في  تتمثــل  المنطقــة،  في  واســع 

والجهــاز  الدمويــة  والأوعيــة  القلــب 

ــات  ــاع درج ــن ارتف ــة ع ــي الناجم التنف

الحــرارة وعــودة ظهــور الأمــراض المنقولــة 

الهــواء. وتلــوث 

هــذه  في  النازحــن  ان  التقريــر  وتابــع 

ــات في  ــون تحدي ــا يواجه ــا م ــدول غالب ال

الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة اللازمــة 

الكــوارث وبنــاء القــدرة عــى الصمــود 

ــة  ــر خطــط عمــل محلي ــن خــال تطوي م

ــل  ــن أن تجع ــي تضم ــود، والت ــى الصم ع

ــزة  ــة جاه ــات المحلي ــلطات والمجتمع الس

بشــكل أفضــل للتعامــل مــع الكــوارث 

ــى  ــدرة ع ــز الق ــوارئ وتعزي ــالات الط وح

الاســتجابة لهــا بفاعليــة«.

وذكــر التقريــر أن منطقــة الــرق الأوســط 

وشــال أفريقيــا تعتــر مــن بــن أكــر 

مناطــق العــالم عرضــة للتغيــر المناخــي 

غالــب  في  القاحــل  مناخهــا  بســبب 

ــر في  ــح الخط ــة إلى الش ــان، بالإضاف الأحي

تشــمل  بطريقــة  المخاطــر  مــن  الحــد 

ــك  ــا في ذل ــرة بم ــات المتاث ــع المجتمع جمي

النازحــن«.

كــا نقــل التقريــر عــن المديــرة الاقليميــة 

لمنظمــة الصحــة العالميــة لشــؤون اللاجئــن 

ــار  ــا إن »الآث ــان بلخــي قوله ــورة حن الدكت

ــر المناخــي عــى مســتوى  ــدة للتغي المتزاي

تــؤدي  منطقتنــا،  في  وخصوصــا  العــالم، 

الى مخاطــر صحيــة كبــرة، خاصــة بــن 

ــات في  ــون صعوب ــن يواجه ــن الذي النازح

ــة. ــة الكافي الوصــول إلى الخدمــات الصحي

البرنامــج  هــذا  فــان  بلخــي  وبحســب 

ــج متماســك متعــدد  ــة نه ــدف الى اقام يه

ــى  ــدرة ع ــز الق ــل تعزي ــن أج ــات م الجه

الصمــود والتأهــب داخــل النظــم الصحية، 

مــع التركيــز عــى احتياجــات النازحــن، 

ــاخ  ــر المن ــرون بتغ ــا يتأث ــا م ــن غالب الذي

ــه. ــة ب ــر المرتبط والمخاط

كــا نقــل التقريــر عــن نائــب رئيــس 

ــد  ــي للح ــدة الإقليم ــم المتح ــب الأم المكت

مــن مخاطــر الكــوارث للــدول العربيــة 

ــزم  ــب »يلت ــه إن المكت ــان، قول ــادي الجن ف

العــراق  في  المحليــة  الســلطات  بدعــم 

والاردن ولبنــان في جهــود ادارة مخاطــر 

وبحســب التقريــر الأممــي، الــذي ترجمتــه 

ــة »فيــي«، فــان المنظــات المشــاركة  مجل

في البرنامــج هــي المنظمــة الدوليــة للهجــرة 

ومكتــب  العالميــة  الصحــة  ومنظمــة 

مخاطــر  مــن  للحــد  المتحــدة  الأمــم 

الكــوارث، وهــو يعمــل في إطــار الصنــدوق 

للهجــرة،  الــركاء  متعــدد  الاســتئماني 

هدفــه تقويــة قــدرة الانظمــة الصحيــة 

والســكان النازحــن، عــى مواجهــة مخاطــر 

التغيــر المناخــي والكــوارث مــن خــال 

دمــج منظــور شــامل لتنقــل الافــراد ضمــن 

التكيــف الوطنيــة ضمــن  اســراتيجيات 

ــر في  ــن المخاط ــد م ــة والح ــة العام الصح

ــج. ــا البرنام ــي يغطيه ــدان الت البل

الإقليمــي  المديــر  عــن  التقريــر  ونقــل 

للمنظمــة الدوليــة للهجــرة لمنطقــة الــرق 

الاوســط وشــال افريقيــا عثــان بلبيــي، 

قولــه إن »المخاطــر الطبيعيــة التــي تــؤدي 

الى نــزوح النــاس، وتــودي بــأرواح، وتلحــق 

ــر عــى الصحــة،  ــكات وتؤث ــرر بالممتل ال

ــي،  ــر المناخ ــا بالتغي ــا وثيق ــط ارتباط ترتب

وبالتــالي، فــأن هنــاك حاجــة قويــة إلى 

بــن  بالارتبــاط  يعــرف  شــامل  نهــج 

التكيــف مــع التغيــر المناخــي وجهــود 
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القيافة العسكرية 
العراقية

بين الفوضى 

والتنظيم
والارتبــاك في الشــوارع والأحيــاء.

ــادة  ــة إلى إع ــة ملح ــاك حاج ــت هن وكان

تنظيــم القــوات العســكرية وإعــادة بنــاء 

المؤسســة العســكرية في العــراق، بمــا في 

ــكري  ــزي العس ــدات وال ــر المع ــك توف ذل

ــة. ــة وبمراقب ــة منظم بطريق

اســتعمال  ان  مــن  التحذيــر  وجــرى 

ــوني  ــر قان ــكل غ ــكرية بش ــس العس الملاب

ــاك في الأمــن العــام،  قــد يــؤدي إلى الارتب

ــن  ــن والمرتدي ــخاص الملثم ــن للأش اذ يمك

إطــار  خــارج  العســكرية  للملابــس 

المؤسســات الرســمية التســبب في الفــوضى 

ــرة مــن  ــات كب مــا أدى إلى فقــدان كمي

العســكرية. المعــدات والتجهيــزات 

وشــهدت الســوق الســوداء تــداولا واســعا 

ــت  ــة، وكان ــكرية المسروق ــس العس للملاب

تســتعمل في كثــر مــن الأحيــان في أنشــطة 

مشروعــة،  غــر  لغايــات  أو  إجراميــة 

في المدة التي تلت اسقاط 

النظام المباد عام 2003، 

شهدت البلاد مرحلة من 

الفوضى والاضطرابات، وكانت 

القوات الأمريكية مسؤولة عن 

تنظيم الأمور في كثير من 

الجوانب، بما في ذلك الشؤون 

العسكرية والأمنية.

وتعــد فــوضى الملابــس العســكرية واحــدة 

مــن عديــد التحديــات التــي واجهــت 

ــت،  ــك الوق ــد ذل ــة بع ــلطات العراقي الس

المعــدات  سرقــة  التحديــات،  وشــملت 

المســتودعات  تعرضــت  فقــد  والمــؤن 

والمواقــع العســكرية للنهــب والسرقــة، 

فــيـلي 
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وبحســب الخــراء فــان البــاد بحاجــة إلى 

خطــط شــاملة لحراســة الأمــن والنظــام، 

الــركاء  مــع  التعــاون  ذلــك  في  بمــا 

الأمنيــة  القــوات  وتدريــب  الدوليــن 

المحليــة للتعامــل مــع تحديــات مثــل 

ــس العســكرية وغيرهــا مــن  فــوضى الملاب

والمؤسســية. الأمنيــة  التحديــات 

ان القيافــة العســكرية الموحــدة لأفــراد 

ــن  ــر م ــرة في كث ــة كب ــا أهمي ــش له الجي

الجوانــب، منهــا ان تلــك القيافــة تســاعد 

ــش  ــراد الجي ــى أف ــع ع ــرف السري في التع

وتمييزهــم عــن الأشــخاص الآخريــن، مــا 

يزيــد مــن قــدرة القيــادة والقــوات عــى 

القــرارات  واتخــاذ  العمليــات  تنظيــم 

ــة. بفعالي

ــد  ــكري الموح ــزي العس ــداء ال ــزز ارت ويع

وتعزيــز  للجيــش  والانتــاء  الانضبــاط 

الــولاء للقيــادة والهيــكل العســكري، مــا 

يســهم في تعزيــز الــروح المعنويــة والعمل 

ــي. الجماع

ــة  ــد درج ــكري الموح ــزي العس ــر ال ويوف

ــود، اذ يمكــن  ــة للجن ــن الحماي ــة م إضافي

ــة  ــروف الجوي ــن الظ ــة م ــر حماي أن يوف

القاســية، ويمــوه عــى تجمعاتهــم في أثنــاء 

ــام العســكرية. المه

كــا يعــد الــزي العســكري الموحــد تمثيــا 

رســميا للجيــش أمــام الجمهــور والمجتمــع 

الــدولي، ويســهم في بنــاء صــورة احترافيــة 

وموحــدة للقــوات المســلحة.

الموحــد  العســكري  الــزي  ويســهل 

التنســيق والتواصــل بــن القــوات المتنوعة 

ــش،  والوحــدات المتعــددة في داخــل الجي

العمليــات  كفــاءة  مــن  يزيــد  مــا 

العســكرية ويقلــل مــن الارتبــاك والخطــأ.

القيافــة  تشــكل  ذلــك،  عــن  وفضــا 

ــد  العســكرية الموحــدة جــزءا مــن التقالي

مــا  العســكرية،  والهويــة  العســكرية 

يمنــح الجيــش مظهــرا موحــدا ومميــزا 

والتقديــر  الاحــرام  بنــاء  في  ويســهم 

للقــوات المســلحة مــن قبــل المجتمــع 

والعــالم بشــكل عــام.

ويقــول المنتســب في الجيــش العراقــي 

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الجبــوري،  عــار 

جماليــة  تعكــس  العســكرية  »البدلــة 

الضابــط والجنــدي العراقــي والعســكر في 

ــة الملبــس  العــراق معــروف عنهــم جمالي

مــن بدلــة ورتبــة وقبعــة الــرأس )البيرية(، 

ــر  ــب تظه ــكرية والترتي ــة العس لان القياف

جماليــة وانضبــاط العســكري وأنــه يمثــل 

مؤسســة عســكرية«.

ويتابــع أن »الضابــط والمنتســب العراقــي 

ســنوات  ومنــذ  العراقــي  الجيــش  في 

تأســيس الجيــش العراقــي عــام 1921، 

عــرف عنــه الاهتــام بالملابــس العســكرية 

وجماليتهــا وهــي جــزء مهــم ومكمــل 

ــي«. ــدي العراق ــط والجن لشــخصية الضاب

وتســجل منــذ عــام 2003 ومــا تــاه مــن 

العــراق،  في  الأمنــي  الانفــات  أعــوام 

كثــر مــن الانتهــاكات مــن قتــل وخطــف 

ــن  ــن الذي وســطو مســلح وســلب للمدني

أمــام  شيء  عمــل  عــى  يقــدرون  لا 

ــي  ــكريا الت ــا عس ــة زي ــات المرتدي العصاب

تنفّــذ عملياتهــا في كثــر مــن الاحيــان 

عــى مــرأى القــوات الأمنيــة الرســمية 

ومســمعها، وهــو مــا يؤكــده مســؤول 

ــح ســابق  ــع المســتوى في تصري ــي رفي أمن

ــتعمل في  ــكري يس ــزيّ العس ــا ان »ال قائ

أكــر مــن 60 في المئــة مــن الجرائــم التــي 

تســجّل في المحافظــات العراقيــة«. ويوضح 

أنّ »العصابــات المنتــرة في العــراق تنفــذ 

عملياتهــا الإجراميــة بذلــك الــزيّ ويحمــل 

أفرادهــا أســلحتهم أمــام أنظــار الأجهــزة 

الأمنيــة التــي لا تســتطيع محاســبتهم، 

ــن«. ــاصر أم ــم عن ــا أنّه ــاً منه ظنّ

يضيــف المســؤول الــذي يفضــل عــدم 

التحقيقــات  أن  هويتــه  عــن  الكشــف 

لا  الجرائــم  تلــك  بشــأن  تجــري  التــي 

تتوصّــل إلى اكتشــاف حقيقــة المنفّذيــن إلا 

بعــد أشــهر عــدّة، بحســب قولــه، لافتــاً إلى 

أن »الأهــالي مــن ذوي الضحايــا يقدّمــون 

ــل  ــن قب ــم م ــال أبنائه ــات عــن اعتق بلاغ

ــد  ــن، وبع ــي مع ــاز أمن ــزي جه ــراد ب أف

بحــث ومتابعــة عــى مــدى أشــهر يتبــن 

أنّ المجرمــن أفــراد عصابــة اســتغلوا الــزي 

العســكري، بالنتيجــة لا يمكــن الوصــول 

إليهــم. وتنتهــي التحقيقــات بمعظمهــا 

ــن«. ــد مجهول ــدت ض ــد قُي وق

وفي وقــت ســابق صرح صاحــب محــل 

وســط  العســكرية  التجهيــزات  لبيــع 

بغــداد، ان »الزبائــن في الســابق كانــوا مــن 

رجــال الجيــش والشرطــة، والعمــل يجــري 

ــة  ــق  إجــازات تصــدر مــن آمري عــى وف

العســكري تجــدد كل عــام،  الانضبــاط 

والمحــال تتعــرض بشــكل دوري للتفتيــش 

مــن قبــل عــدة جهــات امــا اليــوم لا 

ــش«،  ــة ولا تفتي ــازات ولا رقاب ــد إج توج

ــا انــه »ســابقا كان زبائننــا معروفــن  مبين

ــوم  ــا الي ــف ام ــات تعري ــون هوي ويحمل

ــون  ــؤال الزب ــة بس ــتطيع المجازف ــا تس ف

ــي ينتمــي اليهــا«، مشــرا  عــن الجهــة الت

الى ان المحــال المختصــة ببيــع البــدلات 

العســكرية انتــرت بشــكل واســع ولم 

المهنــة  أصحــاب  عــى  مقتــرة  تعــد 

الأصليــن مــن ذوي المصانــع والمعــارض 

بســبب عــدم تواجــد الرقابــة الحقيقــة 

ــه. ــد قول ــى ح ــم، ع ــار الى التنظي والافتق

ان عــدم تواجــد قيافــة موحــدة للجيــش 

واصنافــه، يصعّــب التعــرف عــى الجنــود 

الأشــخاص  وبــن  بينهــم  والتمييــز 

ــاك  ــؤدي إلى الارتب ــد ي ــا ق ــن، م الآخري

والاضطرابــات خاصــة في الأماكــن التــي 

العســكرية  الأنشــطة  فيهــا  تكــون 

متداخلــة مــع الحيــاة المدنيــة.

ويمكــن أن يــؤدي عــدم تواجــد قيافــة 

ــات  ــة في عملي ــوضى إداري ــدة إلى ف موح

الإدارة العســكرية، مــا يزيــد مــن صعوبة 

وإدارتهــا؛  وتنســيقها  القــوات  تنظيــم 

ــدون  ــن لا يرت ــود الذي ــد يتعــرض الجن وق

ــاء  ــر في أثن ــر أك ــدة لمخاط ــة الموح القياف

ــم  ــن أن يت ــكرية، اذ يمك ــات العس العملي

التعــرف عليهــم بشــكل سريــع مــن قبــل 

ــدو. الع

ــة موحــدة  ــر عــدم تواجــد قياف ــد يؤث وق

اذ  للجنــود،  المعنويــة  الــروح  عــى 

مــا  والاختــاف،  بالتمييــز  يشــعرون 

ــم  ــم وانتمائه ــى أدائه ــر ع ــن أن يؤث يمك

للجيــش؛ وقــد يؤثــر عــدم تواجــد قيافــة 

موحــدة عــى الصــورة الرســمية للجيــش 

ــا  ــدولي، م ــع ال ــور والمجتم ــام الجمه أم

الاحــرام  تقليــل  إلى  يــؤدي  أن  يمكــن 

والثقــة في القــوات المســلحة.

وبشــكل عــام، يمثــل الاســتعمال الصحيــح 

للقيافــة العســكرية الموحدة جزءا أساســيا 

مــن تنظيــم وتنســيق القــوات العســكرية 

وضــان فعاليــة العمليــات العســكرية 

والحفــاظ عــى الأمــان والســامة للجنــود 

والمدنيــن عــى حــد ســواء.

»اليوم لا توجد إجازات 
ولا رقابة ولا تفتيش«،  

»سابقا كان زبائننا 
معروفين ويحملون 
هويات تعريف اما 

اليوم فلا تستطيع 
المجازفة بسؤال 

الزبون عن الجهة 
التي ينتمي اليها« ...
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مئــات الاف الطلبــة يتخرجــون مــن الجامعــات والمعاهــد ســنوياً ويدخلــون إلى ســوق العمــل، وفــق وزارة التخطيــط العراقيــة، 
ــام  ــة ع ــو موازن ــوزارة، وتخل ــراق بحســب مســح ســابق لل ــوم الع ــة لتســجل 16.5 في عم ــع نســبة البطال في وقــت ترتف
2024 مــن الدرجــات الوظيفيــة ليواجــه هــؤلاء الخريجــن إضافــة إلى الذيــن ســبقوهم وغيرهــم مــن العاطلــن مصريــاً 

قاتمــاً في ظــل تعطيــل القطــاع الخــاص لتشــغيلهم فيــه.

فيلي

ــال  ــن الرج ــا ب ــة م ــبة البطال ــن نس وتتباي

والنســاء في العــراق، إذ ترتفــع عنــد النســاء 

بمقــدار الضعــف عــن الرجــال، فعنــد الرجال 

ــاوز  ــاء تتج ــد النس ــا عن 12 إلى 13 %، بين

20 % وكذلــك ترتفــع البطالــة في الريــف 

أكــر مــن المــدن، بحســب المتحــدث باســم 

ــداوي. ــرة الهن ــط، عبدالزه وزارة التخطي

وعــن سياســة التشــغيل الحكوميــة يوضــح 

ــي«،  ــة »في ــه لمجل ــال حديث ــداوي خ الهن

ــف  ــا التوظي ــد بإمكانه ــة لم يع أن »الحكوم

ــك التوجــه  ــة، لذل أكــر في مؤسســات الدول

ــاص  ــاع الخ ــة القط ــو تنمي ــو نح ــالي ه الح

والــذي يتطلــب جملــة مــن الإجــراءات 

والتشريعــات والأنظمــة والقوانــن التــي 

قانــون  مؤخــراً  وصــدر  عملــه،  تنظــم 

شــأنه  مــن  الــذي  الاجتماعــي  الضــان 

الإســهام في تطــور القطــاع الخــاص وضــان 

حقــوق العاملــن فيــه«.

ــاً  ويؤكــد، أن »وزارة التخطيــط تعمــل حالي

ــاع  ــر القط ــس تطوي ــل دور مجل ــى تفعي ع

رئيــس  برئاســة  ســيكون  الــذي  الخــاص 

الــوزراء ويضــم في عضويتــه ممثــي كل 

الفعاليــات الاقتصاديــة تحــت لــواء القطــاع 

للمجلــس  ســيكون  وبالتــالي  الخــاص، 

مســاحة جيــدة لعمليــة رســم السياســة 

التنمويــة وفي عمليــة تنفيــذ هــذه السياســة 

في العــراق«. 

ــداً مســتمراً في أعــداد  ويشــهد العــراق تزاي

الخريجــن، مــا يــؤدي إلى ارتفــاع معــدلات 

مصير قاتم 
بانتظار الشباب.. 

ربع مليون خريج 
 في العراق 

ً
سنويا

وموازنة 2024 
بلا درجات وظيفية
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ــة  ــا يجعــل مــن الصعوب ــم، م ــة بينه البطال

الحصــول عــى فرصــة عمــل كــا هــو الحــال 

ــداد  ــن بغ ــد م ــى محم ــج مجتب ــع الخري م

ــان  ــان للإنس ــن ض ــرى أن »التعي ــذي ي ال

المتعلــم ومكافــأة للجهــد الــذي بذلــه بعــد 

ــاً«. دراســة اســتمرت 16 عام

»إلغــاء  أن  للوكالــة  محمــد  ويضيــف 

التعيينــات في موازنــة 2024 إجــراء غــر 

ــن  ــر الخريج ــد يضط ــا ق ــو م ــح، وه صحي

اللجــوء لأعــال حــرة بعيــدة عــن تخصصهم 

الــذي درســوه«.

ويوجــد في العــراق أكــر مــن أربعــة ملايــن 

موظــف حكومــي في دوائــر ومؤسســات 

يتقاضــون  الذيــن  عــدد  لكــن  الدولــة، 

ــعة  ــن تس ــر م ــة أك ــن الحكوم ــب م روات

ــة  ــهداء ورعاي ــن وش ــن متقاعدي ــن، م ملاي

ــيين. ــجناء سياس ــن وس ــة ومفقودي اجتماعي

عمــر  الاقتصــادي،  الباحــث  ويعــزو 

ــن  ــام 2024 م ــة ع ــو موازن ــوسي، خل الحلب

ــداد  ــم أع ــة، إلى »تضخ ــات الوظيفي الدرج

الموظفــن في القطــاع الحكومــي حتــى أصبح 

هنــاك بطالــة مقنعــة أثقلــت كاهــل الموازنة 

اســتخدام  بعــد  كبــرة، خاصــة  برواتــب 

كدعايــة  الوظيفيــة  الدرجــات  الأحــزاب 

انتخابيــة، مــا أضر بالموازنــة وجعلهــا موازنــة 

ــاق التشــغيلي  ــادة الانف ــب في ظــل زي روات

وتخفيــض الانفــاق الاســتثماري«. 

ويؤكــد الحلبــوسي في حديث لمجلــة »فيلي«، 

أن »الحكومــات المتعاقبــة منــذ عــام 2003 

كان عليهــا تنشــيط القطــاع الخــاص وتنميــة 

الاســتثمار في مجــالات صناعيــة وزراعيــة 

والشــباب  الخريجــن  أعــداد  لاســتيعاب 

ــل  ــن كاه ــل ع ــاص والتقلي ــاع الخ في القط

ــى  ــة وع ــات الإقليمي ــن التدخ ــة، لك الدول

عطلــت  وغيرهــا  وتركيــا  إيــران  رأســها 

ليبقــى  كافــة  القطاعــات  في  النهضــة 

ــة  ــا وتنمي ــف بضائعه العــراق ســوقاً لتصري

ــر الاقتصــاد  ــا عــى حســاب تدم اقتصاداته

العراقــي ويعــود ذلــك لغيــاب الســيادة 

العراقيــة في القــرار والتخطيــط«.

ويوضــح الباحــث الاقتصــادي، أن »اســتمرار 

تدمــر مــا بقــي مــن القطــاع الصناعــي 

والقطــاع  الاســتثمار  وتعطيــل  والزراعــي 

الخــاص لــه انعكاســات ســلبية عــى العــراق 

اقتصاديــاً وماليــاً وسياســياً واجتماعياً وحتى 

أمنيــاً، إذ إن الشــباب المعطــل عــن العمــل 

المجاميــع  تتلقفهــا  ســهلة  أداة  ســيكون 

ــدرات  ــار المخ ــيات وتج ــة والميليش الإرهابي

ــا  ــو تتبعن ــة، ول ــة المنظم ــات الجريم وعصاب

أعــداد متعاطــي المخــدرات لوجدنــا العــدد 

بتزايــد ومــن كلا الجنســن، وكذلــك أعــداد 

ــن  ــب وم ــد مرع ــة في تزاي ــة المنظم الجريم

تنفيــذ كلا الجنســن، وهــو انعــكاس للبطالة 

ــات  ــل القطاع ــد وتعطي ــرب البل ــي ت الت

الحيويــة كافــة، وهــو مــا أدى إلى تدمــر 

الاقتصــاد والمجتمــع وغيــاب فــرص التنميــة 

الرؤيــة  التخبــط وغيــاب  كافــة في ظــل 

الاقتصاديــة«.

تنشــيط  في  يكمــن  »الحــل  أن  ويؤكــد، 

الاســتثمار الصناعــي والزراعــي القــادر عــى 

توفــر الآلاف مــن فــرص العمــل واســتيعاب 

الشــباب وتحقيــق نهضــة اقتصاديــة تنعــش 

العــبء عــن  العراقيــة وتقلــل  الخزينــة 

ــن  ــة لا تتضم ــة، وإن كل خط ــل الدول كاه

ــار  ــاع والانهي ــك تعــد خطــوة نحــو الضي ذل

الاقتصــادي«.

وكانــت الحكومــة العراقيــة قــد رفعــت 

ــة مــن 199  المبلــغ الإجــالي لقانــون الموازن

تريليــون دينــار إلى 228 تريليــون دينــار في 

موازنــة 2024، فيــا أعلــن وزيــر التخطيــط، 

ــة 2024  ــز موازن ــاع عج ــم، ارتف ــد تمي محم

بعــد أن كان 63  تريليــون دينــار  إلى 80 

ــاً. تريليون

وفي هــذا الســياق، يقــول الخبــر الاقتصادي، 

ــز  ــن عج ــث ع ــن، إن »الحدي ــاء المحس ضي

إيقــاف  مــن  عنــه  ينتــج  وبمــا  الموازنــة 

ــه  ــة، لكن ــن الصح ــه شيء م ــات في التعيين

ــد  ــح لا يوج ــة، صحي ــة كامل ــس الحقيق لي

تخصيــص مــالي للتعيينــات الجديــدة، لكــن 

تعيينــات الحاصلــن عــى الشــهادات العليــا 

ــف  ــة، لأن درجــات 31 أل ــط بالموازن لا ترتب

لهــا تخصيــص ضمــن قانــون الأمــن الغــذائي 

ــول«. ــذ المفع ناف

فيــا  »أمــا  للوكالــة،  المحســن  ويضيــف 

يتعلــق بالعجــز المخطــط في الموازنــة العامــة 

تعليــات  فــإن  المــاضي،  للعــام  للدولــة 

تنفيــذ الموازنــة لم يتــم العمــل بهــا إلا قبــل 

أربعــة أشــهر مــن الســنة الماضيــة، مــن ثــم 

ــاشى  ــد ت ــون ق ــط يك ــز المخط ــإن العج ف

ــط في  ــعار النف ــا أن أس ــر، ك ــه أث ــس ل ولي

الأســواق العالميــة شــهدت ارتفاعــاً كبــراً 

الســعر المحــدد في الموازنــة، بمــا  تجــاوز 

يعنــي أن ميزانيــة عــام 2023 فيهــا فائــض، 

العــام  الفائــض يتــم تدويــره إلى  وهــذا 

2024 باعتبــار أن الموازنــة ثلاثيــة يتــم فيهــا 

ــل،  ــز بالكام ــي لم تُنج ــاريع الت ــر المش تدوي

ــك الفائــض المــالي المتحقــق  أضــف إلى ذل

مــن ارتفــاع أســعار النفــط في الأســواق 

العالميــة«.

يذكــر أن مــروع قانــون موازنــة 2023، 

تبلــغ قيمتــه، 197 تريليونــاً و828 مليــار 

ــز  ــار دولار(، بعج ــو 152.2 ملي ــار )نح دين

 48.3( دينــار  تريليــون  بلــغ 63  إجــالي 

مليــار دولار(، كــا بنيــت الموازنــة عــى 

ــات  ــل وتوقع ــط 70 دولاراً للبرمي ــعر نف س

ــاً،  ــط يومي ــل نف ــون برمي ــر 3.5 ملي بتصدي

ــم  ــاً مــن إقلي ــل يومي ــف برمي ــا 400 أل منه

كوردســتان.

وكان مجلــس النــواب، قــد أقــر في حزيــران 

يونيــو 2023، الموازنــة الماليــة للســنوات 

ــر  ــاض عس ــد مخ 2023 و2024 و2025 بع

وسلســلة مــن الجلســات البرلمانيــة، وعــدّت 

تاريــخ  هــذه الموازنــة هــي الأضخــم في 

ــار  ــو 153 ملي ــا نح ــغ قيمته ــاد، إذ تبل الب

ــام. ــكل ع دولار ل

الشباب المعطل 
عن العمل سيكون 

أداة سهلة تتلقفها 
المجاميع الإرهابية 

والميليشيات وتجار 
المخدرات وعصابات 
الجريمة المنظمة، 
ولو تتبعنا أعداد 

متعاطي المخدرات 
لوجدنا العدد بتزايد 
ومن كلا الجنسين ..
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ــط  ــي وس ــاب الشرق ــة في الب ــع قرطب تقاط

بغــداد، وهــو أحــد مشــاريع الحزمــة الأولى 

لفــكّ الاختناقــات المروريــة، والــذي تــم 

إنجــازه خــال 200 يــوم عمــل، بحســب 

بيــان مقتضــب للمكتــب الإعلامــي لرئاســة 

ــي«. ــة »في ــوزراء ورد لمجل ال

لكــن مجــر قرطبــة غــص في أول نهــار لــه، 

ــيارات  ــن الس ــد م ــس، بالعدي ــس الخمي أم

ــق  ــة، وف ــات الخانق ــة الزحام ــل أزم ولم يح

ــة »فيــي«. ــه عدســة مجل مــا رصدت

سباق يومي مبكر

ــاح كل  ــى صب ــداد الخُط ــالي بغ ــث أه ويح

يــوم، وهــم في ســباق مــع الوقــت للوصــول 

إلى وظائفهــم وأعمالهــم، وشــغلهم الشــاغل 

في  المناســب  الوقــت  عــن  البحــث  هــو 

يهربــون  الــذي  الأولى،  الصبــاح  ســاعات 

المكتظــة  الشــوارع  زحامــات  مــن  فيــه 

بالســيارات.

»فيلي« 
تفتح ملف النقل 

العام بالعراق

 فيلي

ــن  ــرى م ــدن رئيســية ك ــداد وم ــاني بغ وتع

زحامــات مروريــة خانقة لاســيما في ســاعات 

ــا  ــه، م ــدوام ونهايت ــة ال ــد بداي ــذروة عن ال

ــدوام  ــات ال ــر أوق ــة إلى تغي ــع الحكوم دف

والأنفــاق  الجســور  مــن  عــدد  وتشــييد 

الجديــدة، للتخفيــف مــن حــدة الاختناقــات 

ــوارع. في الش

ومســاء أمــس الأول الأربعــاء، افتتــح رئيــس 

الــوزراء محمــد شــياع الســوداني مجــرّ 

7272 خطاً في بغداد لوحدها.. خطاً في بغداد لوحدها..

تسعى الحكومة 

العراقية إلى تطبيق 

برنامج متكامل للنقل 

العام يبدأ في بغداد ومن 

ثم بقية المحافظات، 

يتضمن إنشاء خط »مترو« 

و »ترام« وحافلات ونهري، 

في محاولة للقضاء على 

أزمة الاختناقات المرورية 

في العاصمة.
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»زيادة النقل العام جيد في حال 

إلزام الموظفين باستخدام النقل 

العام، وفي هذه الحالة قد تفك 

جزءاً كبيراً من الزحام الذي يحصل 

خاصة في أوقات الذروة في بداية 

وانتهاء الدوام، لوجود أكثر من 

أربعة ملايين موظف بالبلاد، كما 

أنها سوف تقلل من تكاليف البنزين 

الذي رفُعت أسعاره مؤخراً«

لــدى أهــالي العاصمــة  وأصبــح معروفــاً 

والوافديــن إليهــا أن الزحامــات تبــدأ في 

وقــت مبكــر مــن صبــاح كل يــوم، وتنحــر 

قليــاً بعــد ذلــك بســاعات، ثــم تعــود 

ــد  ــت تع ــي أصبح ــيارات الت ــق بالس لتختن

بالملايــن، عنــد منتصــف النهــار، وتظــل 

ــل. ــف اللي ــى منتص ــا حت ــى حاله ع

سبعة ملايين سيارة

وفي تصريحــات ســابقة، أكــدت مديريــة 

في  الســيارات  عــدد  أن  العامــة،  المــرور 

العــراق - عــدا إقليــم كوردســتان - بلــغ أكثر 

مــن ســبعة ملايــن ســيارة، وكان للعاصمــة 

ســجلت  حيــث  الأكــر،  الحصــة  بغــداد 

ــوارعها. ــيارة في ش ــن س ــة ملاي ــود أربع وج

برنامج كبير

ولمعالجــة ذلــك، أعلــن مستشــار رئيــس 

الــوزراء لشــؤون النقــل، نــاصر الأســدي، 

ــر نظــام  ــاك برنامجــاً وخطــة لتطوي أن »هن

ــم في  ــن ث ــداد وم ــدأ في بغ ــام يب ــل الع النق

بقيــة المحافظــات، ومــا يجــري الآن هــو 

ــل  ــيطة إلى أن نص ــرات بس ــن فق ــارة ع عب

ــل«. ــام بالكام ــل الع ــة النق ــادة تهيئ لإع

وأضــاف الأســدي لمجلــة »فيــي«، أن »هــذا 

البرنامــج الكبــر يتــم العمــل عــى تنفيــذه 

ــاً، وســيكون عــى خطــوات متســارعة  حالي

ــام في  ــل ع ــة أفضــل شــبكة نق لغــرض تهيئ

بغــداد«، مبينــاً أن »هــذا البرنامــج الكبــر في 

مراحــل الانتهــاء مــن أماكــن خطــوط عملية 

النقــل الجماعــي في بغــداد، أمــا المحافظــات 

فــإن مشــكلتهم أهــون مــن العاصمــة«.

هــذا  مــن  الأكــر  »الجــزء  أن  وأوضــح 

البرنامــج ســيكون في بغــداد لكــر مســاحتها 

واكتظاظهــا بالســكان وتعقيــد شــبكة النقــل 

فيهــا، حيــث ســيتم إنشــاء المــرو والحافلات 

ــرام  ــري وال ــاص والنه ــل الخ ــة والنق العام

وهــذه ســتحل أزمــة الزحامــات بأكــر مــن 

ــف«. النص

وضعهــا  فــإن  المحافظــات  »أمــا  وتابــع 

ــكل  ــات ل ــاك دراس ــك هن ــم ذل ــل، رغ أفض

محافظــة ويجــري تقييــم مــا تحتاجــه مــن 

مــرو أو نظــام مونوريــل أو نظــام نقــل 

بســيط«.

وأكــد أنــه »تــم تنظيــم خــط في الأنبــار 

والمحــاولات جاريــة عــى بقيــة المحافظــات، 

أمــا في كربــاء والنجــف فــإن لهــا خصوصيــة 

ــتيعاب  ــع لاس ــار سري ــروع قط ــاك م وهن

أعــداد الزائريــن فيهــا كــون أنظمــة النقــل 

ــة  ــاك دراس ــوع، وهن ــك الجم ــي لتل لا تكف

ــل التنقــل داخــل هــذه المــدن«. لتأهي

72 خط نقل في بغداد

العلاقــات  مديــر  أفــاد  جهتــه،  مــن 

والإعــام في وزارة النقــل، ميثــم الصــافي، 

ــام المــاضي  ــذ الع ــوزارة شرعــت من ــأن »ال ب

بتطبيــق النقــل الجماعــي في بغــداد مــن 

ــرخ  ــي الك ــاً في جانب ــاح 24 خط ــال افتت خ

ــام 2024،  ــال ع ــوط خ ــة، و4 خط والرصاف

ــة بســاية، وبهــذا  وكان آخرهــا خــط مدين

يكــون مجمــوع الخطــوط التــي افتتحــت في 

ــن  ــاً م ــن أصــل 72 خط ــاً م ــداد 28 خط بغ

المخطــط افتتاحهــا في العاصمــة«.

وبــن الصــافي لمجلــة »فيــي«، أن »عــدد 

حاليــاً  المفعلــة  النقــل  وزارة  حافــات 

العــراق 185 حافلــة، وهنــاك  في عمــوم 

العامــة  للشركــة  حافلــة   500 مــن  أكــر 

جاهــزة  جميعهــا  والوفــود  للمســافرين 

مــكان«. أي  في  للتفعيــل 

وأكــد أن »في الأيــام القليلــة المقبلــة ســيكون 

هنــاك افتتــاح لخطــوط عديــدة وســيتم 

التركيــز عــى المــدن ذات الكثافــة الســكانية 

الشــعلة  و  الصــدر  مدينتــي  وأبرزهــا 

وغيرهــا ذات الكثافــة الســكانية العاليــة«.

وتابــع أن »هــذا جــزء مــن مــروع شــامل 

للنقــل الجماعــي والــذي يتضمــن مشــاريع 

حكوميــة أخــرى، ولاقــى هــذا المــروع 

ترحيبــاً مــن المحافظــات التــي اقترحــت 

ــل  ــات النق ــة لحاف ــارات خاص ــا مس بعضه

الجماعــي«.

ولفــت الصــافي إلى أن »هنــاك مخاطبــات 

ــة  ــات الحكومي ــوزارات والمؤسس ــض ال لبع

وغــر الحكوميــة بتزويدهــم بعــدد مــن 

الحافــات لنقــل موظفيهــا مــن وإلى محــل 

ســكناهم للتخفيــف مــن الزخــم المــروري في 

بغــداد، وكذلــك تــم عــرض هــذا الموضــوع 

عــى بعــض المحافظــات أيضــاً«.

وأشــار إلى أن »هنــاك مبــادرات للشركــة 

العامــة لإدارة المســافرين والوفــود للتعاقــد 

مــع عــدد مــن الكليــات والجامعــات في 

محافظــات نينــوى والأنبــار وصــاح الديــن، 

وســتكون الخطــوط القادمــة في محافظــة 

مشــمولة  المحافظــات  كل  وأن  قــار،  ذي 

بالنقــل الجماعــي لكــن يجــب توفــر بنيــة 

ــة«. ــاريع في البداي ــذه المش ــة له تحتي

التزام المواطنين

لكــن الخبــر الاقتصــادي، عــي عبــد الكاظم، 

ــي«، إلى أن  ــة »في ــه لمجل ــوّه خــال حديث ن

ــزام  ــد في حــال إل ــادة النقــل العــام جي »زي

الموظفــن باســتخدام النقــل العــام، وفي هذه 

ــراً مــن الزحــام  ــة قــد تفــك جــزءاً كب الحال

الــذي يحصــل خاصــة في أوقــات الــذروة في 

ــن  ــر م ــود أك ــدوام، لوج ــاء ال ــة وانته بداي

ــا  ــا أنه ــاد، ك ــف بالب ــن موظ ــة ملاي أربع

ســوف تقلــل مــن تكاليــف البنزيــن الــذي 

رُفعــت أســعاره مؤخــراً«.

يذكــر أن مجلــس الــوزراء العراقــي قــرر 

ــن 650  ــن م ــن المحس ــعر البنزي ــادة س زي

ــار  ــد إلى 850 دين ــر الواح ــار لل ــف دين أل

ــار  ــن 1000 دين ــاز م ــن الممت ــر، والبنزي لل

اعتبــاراً  الواحــد،  للــر  دينــاراً   1250 إلى 

مــن 1 آيــار/ مايــو المقبــل، وذلــك في إطــار 

خطــة واســعة اتخذتهــا الحكومــة للحــد مــن 

الزحامــات المروريــة.

فيــا قــرر في جلســته نفســها، تغيــر أوقــات 

ومؤسســات  وزارات  في  الرســمي  الــدوام 

ــة للخــاص مــن الأزمــة نفســها التــي  الدول

ــدة. ــذ ســنوات عدي ــاد من تســتمر في الب

ــمي  ــدوام الرس ــدأ ال ــرار أن يب ــن الق وتضم

للدوائــر الحكوميــة في المنطقــة الخــراء 

ووزارات الخارجيــة، والتخطيــط، والزراعــة، 

والهجــرة  والبيئــة،  المائيــة،  والمــوارد 

والشــباب  والاتصــالات،  والمهجريــن، 

ــادن  ــة والمع ــة، والصناع ــة، والثقاف والرياض

والبنــك المركــزي العراقــي، وديــوان الرقابــة 

ــة بغــداد، وســلطة  ــة الاتحــادي، وأمان المالي

الطــران المــدني(، الســاعة الســابعة صباحــاً 

ــر. ــد الظه ــة بع ــاعة الثاني ــي في الس وينته

للرئاســات  الرســمي  الــدوام  يبــدأ  كــا 

والدفــاع،  الداخليــة،  ولــوزارات  الثــاث 

والصحــة، والماليــة، والكهربــاء، والعــدل، 

ووزارة  الاجتماعيــة،  والشــؤون  والعمــل 

ــا  ــة به ــد المرتبط ــدارس والمعاه ــة والم التربي

كافــة، الســاعة الثامنــة صباحــاً، أو بحســب 

الواجبــات المكلفــة بهــا الدوائر والمؤسســات 

الســاعة  في  وينتهــي  والأمنيــة  الخدميــة 

ــر. ــد الظه ــة بع الثالث

والبحــث  العــالي  )التعليــم  وزارات  أمــا 

والإعــار  والتجــارة،  والنقــل،  العلمــي، 

والإســكان والبلديــات والأشــغال العامــة، 

الشــيعي  الوقــف  و)ديــواني  والنفــط( 

ــجناء  ــهداء والس ــتي الش ــني، ومؤسس والس

السياســيين، والهيئــة العليــا للحــج والعمــرة، 

الهيئــات  بقيــة  مــع  الدولــة،  ومجلــس 

ــا  ــدوام فيه ــإن ال ــورة( ف الأخــرى غــر المذك

صباحــاً،  التاســعة  الســاعة  عنــد  يبــدأ 

ــر،  ــد الظه ــة بع ــاعة الرابع ــي في الس وينته

ــدوام الرســمي للجامعــات  ــدأ ال عــى أن يب

كافــة،  والأهليــة  الحكوميــة  والكليــات 

الســاعة العــاشرة صباحــاً.
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خانقين تطور 

حقل نفطي 

مشترك مع إيران

والاحتياطــي  الإنتــاج  تعزيــز  بهــدف 

النفطــي والغــازي، وتشــجيع الاســتثمار 

الشــركات  مــع  بالتعــاون  الطاقــة  في 

ادارة  أعلنــت  المتخصصــة،  العالميــة 

ــرة  ــرب المباش ــاء، ق ــوم الثلاث ــن، ي خانق

باكتشــاف وتطويــر خدمــة إنتــاج النفــط 

والغــاز في حقــول نفــط خانــه الحدوديــة 

ــران مــن قبــل إحــدى الشــركات  مــع إي

العملاقــة.  الصينيــة 
فيلي

وقـــال قائمقام خانقين دلير حســـن ســـايا 

خـــال مؤتمـــر صحفـــي حضرتـــه مجلة 

»فيـــي«، إنـــه »ضمـــن عقـــود جولـــة 

وزارة  منحتهـــا  التي  الخامســـة  التراخيص 

النفـــط الاتحادية ســـتقوم إحدى الشركات 

الصينيـــة قريبا البدء بمشروع استكشـــاف 

وتطويـــر وإنتـــاج النفط والغـــاز في وقعة 

نفـــط خانة والتي تقع نســـبة ٪80 منها في 

خانقين«.  قضـــاء 

واكد ســـايا أن »هذا المـــروع هو مشروع 

حيوي ومهم لهذه المنطقة حيث ســـتكون 

النســـبة الأعلى للأيدي العاملة من ســـكان 

المشروع  مـــدة  وســـتكون  خانقين،  مدينة 

مـــن 30 إلى 34 عاماً حســـب العقد المبرم 

النفط«. بين الشركة الصينيـــة ووزارة 

وأشـــار إلى أنه »تم التأكيد عـــى الالتزام 

بمعايـــر البيئية خلال تنفيـــذ المشروع من 

خلال عـــدم التأثير على صحـــة المواطنين«، 

ســـيكون  وخدمياً  عمرانياً  »أثراً  أن  موضحا 

مبالغ  تخصيـــص  المدينـــة  وســـيتم  على 

كبـــرة ضمن المنافـــع الاجتماعيـــة لاقامة 

مشـــاريع مهمـــة في القضـــاء فضـــا عن 

العاملة«. الأيدي  تشـــغيل 

مجلة  عليهـــا  وثائق حصلـــت  وبحســـب 

عـــى المدينـــة وأهلها من خلال تشـــغيل 

وتوفير  العاطلـــة  العاملـــة  الايـــدي  الاف 

الخدمـــات مـــن خـــال مـــا يخصص من 

الطرق  شـــبكة  لتطوير  اســـتثمارية  فوائد 

الماء.  الكهرباء وشـــبكة  وشـــبكة 

وبحســـب الوثائـــق التي حصلـــت عليها 

مجلة »فيـــي«، فإن  المـــروع يقع ضمن 

الحدود  الواقعة على  الاستكشـــافية  الرقعة 

العراقيـــة - الايرانية والتـــي تتضمن حقل 

)الســـندباد في محافظـــة البـــرة ، ورقعة 

نفـــط خانـــة ࢭفي محافظة ديـــالى( والتي 

مـــن المتوقـــع أن تحقـــق هـــي والمواقع 

الحدوديـــة الأخـــرى إنتاج النفـــط الخام 

بمعـــدل 250,000 برميـــل باليـــوم وإنتاج 

قـــدم مكعب  ألـــف مليون  غاز بمعـــدل 

قياسي و اســـتثمار الغـــاز المصاحب والغاز 

الطبيعـــي و توفـــر كميات الغـــاز اللازمة 

‏لســـد حاجة البلاد وزيـــادة احتياطها من 

المواد الهيدروكربونيـــة لتحقيق الإصلاحات 

الاقتصادية التي تشـــكل محورا أساســـيا في 

الحكومي. البرنامـــج 

وقّع  النفـــط،  بـــوزارة  وفي حفل رســـمي 

العـــراق في الرابـــع والعشرين من شـــهر 

شـــباط عـــام 2023 عقـــودا مـــع شركات 

أجنبيـــة ضمـــن جولة التراخيـــص النفطية 

النفطيـــة  بالرقـــع  الخاصـــة  الخامســـة 

الحدودية. والحقـــول 

محمد  العراقـــي  الـــوزراء  رئيس  وأشـــار 

شـــياع الســـوداني إلى أن تأخر تنفيذ جولة 

التراخيص النفطية الخامســـة لـ 5 سنوات، 

كبّـــد البلاد خســـائر كبـــرة وأضرارا بيئية، 

مشـــددا عـــى أن »التوجه نحو اســـتثمار 

الغـــاز المصاحـــب والغاز الطبيعـــي نابع 

الإصلاحات  لتحقيـــق  راســـخة،  قناعة  من 

الاقتصادية التي تشـــكل محورا أساســـيا في 

الحكومي«. البرنامـــج 

ووفقـــا التقارير علمية ينتـــج العراق أكثر 

من 4.5 ملايـــن برميل مـــن النفط يوميا 

وتمثـــل واردات القطاع أكـــر من %94 من 

الناتج المحلي للبـــاد، في الوقت الذي يعد 

فيـــه العراق ثاني أكبر دولـــة في حرق الغاز 

الطبيعي في العالم بعد روســـيا، وبخســـائر 

تقدرهـــا الحكومة بنحـــو 6 مليارات دولار 

. يا سنو

ويقـــول الخبـــر الاقتصادي مـــروان علي، 

لمجلة »فيلي«، إن أهميـــة جولة التراخيص 

الخامســـة تكمـــن في أنهـــا تســـتثمر في 

الحقـــول الحدوديـــة مع دول الجـــوار، إذ 

ســـيتم تحويلهـــا لحقول منتجـــة تضيف 

كميـــات كبيرة مـــن النفط الخـــام والغاز 

. المحلي  للإنتـــاج 

وعـــن ســـبب تأخـــر التوقيع عـــى هذه 

العقود، أوضح عـــي، أن التأخر الذي امتد 

5 ســـنوات كان بســـبب تدخلات سياسية، 

وأوضـــح أن الحقول الداخلـــة ضمن هذه 

الجولة تضم 6 حقـــول في محافظات ديالى 

)جنوبا(. والبصرة  وميســـان  )شرقا( 

أمـــا عـــن معـــدلات الإنتـــاج مـــن هذه 

الحقـــول، فقد بـــن انها ســـتصل إلى 250 

ألف برميـــل نفط يوميا، فضـــا عن إنتاج 

مـــا بين 800 ألـــف ومليون قـــدم مكعب 

قياسي مـــن الغـــاز في اليـــوم الواحد، مع 

إمكانيـــة مضاعفـــة هـــذا الإنتـــاج خلال 

تقـــدم عمليـــات التطوير التي ســـتتكفل 

بهـــا الشركات، مـــا يســـهم في توفير جزء 

من الحاجـــة المحلية للغاز لإنتـــاج الطاقة 

الكهربائيـــة، فضـــا عن اشـــراط العقود 

تشـــغيل اليد العاملة العراقية بما نســـبته 

.90%

ويضيـــف مـــروان أن العراق بـــدأ للمرة 

الأولى الاســـتثمار في حقـــول مشـــركة مع 

دول الجوار مثل إيـــران والكويت، متوقعا 

أن تصـــل العائـــدات الماليـــة مـــن جولة 

التراخيص الأخيرة لنحـــو 300 مليار دولار.

وتـــأتي جولـــة التراخيص الخامســـة أفضل 

مـــن الجـــولات الســـابقة بحســـب كثير 

مـــن الخبراء الذيـــن أوضحوا أن اســـتثمار 

الحقول المشـــركة أفضل مـــن إهمالها، لا 

ســـيما أن دول الجـــوار كانت قـــد بدأت 

فعليا باســـتثمار هذه الحقول، وأن العراق 

تكبـــد خســـائر اقتصاديـــة كبـــرة نتيجة 

إهمالهـــا في الســـنوات الأخيرة.

استكشـــاف  يتضمن  المشروع  فإن  »فيلي«، 

وتطوير وخدمة وإنتـــاج ويقع في محافظة 

ديالى وتمـــت الإحالة الى شركـــة »جيوجاد« 

الصينية بنســـبة 100%.

ويعتـــر حقـــل نفـــط خانه مـــن الحقول 

المشـــركة مـــع إيران تـــم اكتشـــافه عام 

1919، وبدأ الاســـتخراج المباشر عام 1924. 

ضرورة  خانقـــن،  مـــن  مواطنون  ويـــرى 

انعـــكاس خـــرات المشروع عـــى المدينة 

يقـــول »علي محمـــد« وهو  إذ  وأهلهـــا، 

شـــاب من أهـــالي خانقين لمجلـــة »فيلي«، 

أن اســـتثمار مصفـــى الونـــد وحقول نفط 

خانة يعـــد حلما لأهالي خانقـــن لكن من 

الـــروري أن ينعكس هـــذا المشروع خيرا 

عبر 
شركة صينية 
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في المتنزهات والحدائق والجزرات الوسطية

انتقادات لزراعة النخيل

ــر  ــا يثي ــة، م ــورة لافت ــل" بص ــة "الموباي ــف النقال ــر الهوات تنتش

الحديــث عــن منافعهــا ومضارهــا، لاســيما ان اعدادهــا فــي 

ــرب مــن عــدد  ــر مســبوقة تقت ــات غي ــى مدي ــت ال العــراق وصل

نفــوس الســكان بحســب بعــض الاحصائيــات؛ مــا يعنــي ان كثيــرا 

ــد. ــف واح ــن هات ــر م ــون أكث ــوا يمتلك ــن بات ــن العراقيي م

فيـــلي

الاليفــة  والحيوانــات  والنحــل  للطيــور 

الأخــرى.

بيئيــة  فوائــد  الخــر  الأشــجار  وتوفــر 

ــاص  ــواء، وامتص ــة اله ــل تنقي ــددة مث متع

ثــاني أكســيد الكربــون، وتحســن جــودة 

التربــة، وتقليــل درجــات الحــرارة في المناطق 

الحضريــة، وهــذه الفوائــد لا تكــون متوفــرة 

بالشــكل نفســه في حــال اســتعمال النخيــل 

ــس. ــكل رئي بش

عامــا هامــا  البيولوجــي  التنــوع  ويعــد 

أن  يمكــن  وبالنتيجــة  البيئــة،  لاســتدامة 

ينظــر إلى اســتغلال الأشــجار الخــر كجــزء 

مــن تعزيــز التنــوع البيولوجــي في المناطــق 

الحضريــة.

ــل  ــان، تكــون زراعــة النخي وفي بعــض الأحي

بشــكل مكثــف في المتنزهــات أمــرا غــر 

مســتدام، بخاصــة إذا كانــت تتــم عــى 

حســاب أشــجار أخــرى تقــدم فوائــد بيئيــة 

ــمولية. ــر ش أك

ــدة  ــت قاع ــاط ليس ــذه النق ــم أن ه وبرغ

مطلقــة وقــد تختلــف الآراء والاعتبــارات 

باختــاف الظــروف المحليــة واحتياجــات 

المجتمــع المحــي، فــان تحقيــق التــوازن بــن 

الجوانــب البيئيــة والجماليــة والاســتدامة 

هــو أمــر يتطلــب البحــث الحقيقــي وتقدير 

ــع ومجتمــع. ــكل موق ــدة ل للظــروف الفري

ويلفــت مراقبــون بالقــول انــه كانــت هنــاك 

ــة تشــجير الطــرق  ــة لمحاول محــاولات عملي

في بغــداد بواســطة زرع فســائل النخيــل 

ــا  ــان م ــن سرع ــة، لك ــرق السريع ــى الط ع

ــغ  ــت المبال فشــلت هــذه المحــاولات وذهب

التــي صُُرفــت مــن أجلهــا ادراج الريــاح بعــد 

ــت بســبب  ــت هــذه الفســائل ومات ان جف

عــدم المداومــة عــى ســقيها، كــا ان اختيــار 

فســائل  هنــا  والمقصــود  الاشــجار  نــوع 

النخيــل وانتخــاب أماكــن زراعتهــا كان امــرا 

خاطئــا ودليــل عــى التخطيــط الســيئ مثــل 

الكثــر مــن المشــاريع التــي بــاءت بالفشــل، 

عــى حــد وصفهــم.

في  النخيــل  زراعــة  ان  ســكان  ويــرى 

زراعــة  فــان  المســؤولين  بعــض  بحســب 

جديــد  مــن  تنتعــش  النخيــل  اشــجار 

مشــاريع  لتواجــد  وذلــك  العــراق،  في 

اســتثمارية، كان لهــا الفضــل بعــودة زراعــة 

نخلــة، عــى حــد قولهــم. مليــون   22

وبرغــم اهميــة النخيــل فيــا يتعلــق بتوفــر 

مصــادر الغــذاء والصناعــات المحليــة، اذ كان 

العــراق ينتــج نحــو 600 صنــف مــن التمور، 

فــان اســتعماله في الحدائــق والمتنزهــات 

والشــوارع يواجــه انتقــادات كبــرة. 

ــل  ــتعمال النخي ــادات إلى اس ــه الانتق وتوج

إنشــاء  في  الخــر  الأشــجار  مــن  بــدلًا 

أســباب،  لعــدة  العــراق  في  المتنزهــات 

ــر البــري، اذ يعــد البعــض أن  ــا المظه منه

النخيــل ليــس بديــا جذابــا للأشــجار الخضر 

اذ توفــر الأشــجار  الطبيعيــة،  المناظــر  في 

الأخــرى أوراقًــا أكــر كثافــة وظــلًًاا وتعــزز 

ــر. ــكل أك ــراء بش ــة الخ البيئ

كــا ان للأشــجار الخــر كثيفــة الافــرع 

دورا أهــم في دعــم الحيــاة البريــة والتنــوع 

ــة بالنخيــل، حيــث يمكــن  البيولوجــي مقارن

للأشــجار الأخــرى أن تكــون بيئــة ملائمــة 
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ــك الاماكــن بحســب تعبيرهــم، مطالبــن  تل

البســاتين  في  النخيــل  زراعــة  بتعزيــز 

ــن  ــن الاماك ــا م ــتنة وغيره ــات البس ومحط

الملائمــة وليــس في المتنزهــات والحدائــق 

ــم. ــد قوله ــى ح ــة ع ــوارع العام والش

يشــار الى ان زراعــة اشــجار النخيــل وســط 

المــدن جوبهــت بالاعــراض في كثــر مــن 

البلــدان وليــس في العــراق وحــده، ففــي 

النشــطاء  عديــد  طالــب  مثــا  المغــرب 

ــل  ــوائي للنخي ــرس العش ــع الغ ــن بمن البيئي

في شــوارع المــدن خــارج مجــال ونطــاق 

الواحــات؛ إذ وقــع مئــات المغاربــة عــى 

عريضــة منــع غــرس أشــجار النخيــل بالمــدن 

المغربيــة، لكونهــا لا تلائــم خصوصيــات كل 

مجــال، ولمــا لهــا مــن أضرار بيئيــة، مــا 

دفــع مجلــس الــدار البيضــاء إلى التخــي 

عــن اســتعمال النخيــل في بعــض الشــوارع.

الســكان  عــى  المعترضــون  طــرح  وقــد 

المراســات  إلى  بالنظــر  مفــاده  تســاؤلا 

العديــدة التــي توصلــت بهــا الجماعــة بهــذا 

الخصــوص.. هــل تؤيــد إزالــة النخيــل مــن 

ــكل  ــة ل ــجار الملائم ــه بالأش ــدن وتعويض الم

منطقــة؟

اذ  مؤيــدة،  بمجملهــا  الاجابــات  فكانــت 

يقــول احــد الســكان كارثــة في المغــرب فيــا 

يتعلــق بالنخــل، النخــل اعــوج وذابــل..

ــال  ــل والج ــي الظ ــل وتعط ــجار أجم الأش

وناشــف  طويــل  النخــل  والأكســجين، 

ــكان  ــة في كل م ــت والمصيب ــروق ومي ومح

تلقــاه مــا هــذه الصفقــات المشــبوهة؟.

يقــول آخــر الاشــجار توفــر الظــل وتحمــي 

ــراض  ــد والام ــان الجل ــن سرط ــن م المواطن

الجلديــة وتنظــف الهــواء مــن الغــازات 

ــون  ــائي اكســيد الكرب ــاز ثن ــل غ الســامة مث

الشــوارع فاشــلة  الوســطية في  الجــزرات 

و نشــاز، بحســب قولهــم، لأنهــا بطيئــة 

النمــو، كــا انهــا بحاجــة الى عديــد ســنوات 

كي تنمــو وتكــر، ويطالبــون بزراعــة اشــجار 

سريعــة النمــو وتمتــد اغصانهــا واوراقهــا في 

ــداد  ــن بغ ــكان م ــدث س ــات، ويتح الفراغ

عــا اســموه فشــل عمليــة تشــجير مــروع 

قنــاة الجيــش بالنخيــل برغــم صرف المبالــغ 

وتيبســت  فســائلها،  شراء  عــى  الكبــرة 

ــن  ــاة م ــول القن ــى ط ــت ع ــا ومات معظمه

ــالى.  ــر دي ــخ الى ج ــة الصلي منطق

ويدعــو متخصصــون زراعيــون الى اســتعمال 

والشــجيرات  الحجــم  الصغــرة  الأشــجار 

الــتــــي تـتـمـاشـى مــــع طبيعة المتنزهات 

العامــة،  وحجمهــا في الاماكــن المفتوحــة 

للطابــع الخــاص المتعلــق بهــا.  ويوضحــون 

التــي  الأشــجار  اختيــار  ذلــك  مــن  ان 

والاتصــال،  بالانســجام  إحساســا  تضفــي 

ــة إن أمكــن،  بحيــث تشــكل ظــالا متواصل

ــة  ــم والحاج ــى التصمي ــد ع ــك يعتم وذلــ

مــن الأشــجار، كــا ينصحــون باســتعمال 

بســيطة  بنباتــات  تجميليــة  تصاميــم 

الوســطية،  الجــزر  في  وواضحــة  وجذابــة 

وقليلــة الصيانــة، و ينبغــي منــح كل شــارع 

ــع  ــون جمي ــن أن تك ــدلا م ــزة ب ــة ممي صف

ومقصــور  نفســه  بالتصميــم  الشــوارع 

النخيــل،  اشــجار  زراعــة  عــى  معظمهــا 

أشـجـــار  زراعــة  وجــوب  الى  ويلفتــون 

تظليــل كبــرة لتعزيــز الــــدور الـــذي تلعبه 

المســاحة المفتوحــة العامــة في اســتضافة 

والاحتفــالات. الكبــرة  الفعاليــات 

المهتمــة  نخلــة  شركــة  تقديــر  وبحســب 

ــان  ــى لس ــراق وع ــل في الع ــؤون النخي بش

فاتــح  لبيــب  للشركــة  التنفيــذي  المديــر 

كاشــف الغطــاء في تقريــر، انــه تتواجــد 

الآن في الشــوارع 6 الاف نخلــة في العاصمــة 

بغــداد لوحدهــا، تمتــد عــى طــول الشــوارع 

او في الجــزرات الوســطية؛ ويقــول مراقبــون 

ان ذلــك يضفــي جــوا صحراويــا كئيبــا عــى 

وتســهم في تبريــد شــوارع المدينــة وكــذا 

ــة بهاتــه  جماليتهــا، فــا دور النخيــل مقارن

ــم؟!. النع

ــي  ــس لدواع ــل لي ــول غــرس النخي آخــر يق

جماليــة ولا بيئيــة بــل لدواعــي ربحيــة 

بالضبــط نــاس تبيــع نخلــة بمــا لا يقــل عــن 

ــن 10000  ــر م ــربي الى اك 3000 درهــم مغ

ــم يعطــوك اشــجارا بقيمــة  درهــم و بغيته

وتمــوت  تتيبــس  مــا  درهــم سرعــان   30

ــم. ــعر له ــرق الس وف

ويؤيــد آخــر بالقــول القضيــة فيهــا الربــح لا 

غــر بالطبــع، لأن هــاذ التنخيــل مــا عنــدو 

حتــى معنــى فالمــدن لا ظــل لا جماليــة 

والاغــرب مــن هــذا ثمنهــا خيــالي! وهنــا 

نطــرح اســئلة كبــرة بخصــوص صفقــات 

ــل! ــة بالنخي ــجير الخاص التش

ويقــو مغــربي آخــر عــدد كبــر مــن اشــجار 

النخيــل التــي غرســت في الشــوارع ومداخــل 

المــدن تعرضــت للتلــف والضيــاع اضافــة 

ــم  ــجير لا تلائ ــن التش ــوع م ــذا الن الى ان ه

كل المناطــق بغــض النظــر عــن هــدر المــال 

العــام في أشــياء لســنا بحاجــة اليهــا؛ ويؤيده 

آخــر بالقــول ان الاماكــن الصحراويــة وشــبه 

ــجار  ــرس اش ــبة لغ ــي المناس ــة ه الصحراوي

البيضــاء  الــدار  مدينــة  امــا في  النخيــل، 

غــرس  يستحســن  عــام  بشــكل  والمــدن 

الاشــجار، فيســنده آخــر بالقــول أحســن 

ــة للشــجرة تكمــن في ظلهــا الشاســع  جمالي

ــا تلكــم  ــم وغــزارة اوراقه واخضرارهــا الدائ

هــي الشــجرة التــي تزيــد جماليــة للمــكان.

ويطالــب آخــر يجــب منــع غــرس الأشــجار 

والزيتــون  والليمــون  كالنخيــل  المثمــرة 

وتعويضهــا  بالمــدن  والعنــب  والكــروم 

بأشــجار أخــرى وتجريــم كل مــن يحــاول او 

ــم إضاعــة ثمارهــا  ــى لايت ــك حت يعــارض ذل

ــدن. ــة الم ــوارع وأزق ــا في ش واتلافه

ــع  ــر موق ــتنادا الى تقري ــه واس ــار الى ان يش

ــراق في  ــدى الع ــي، كان ل ــد الامري ذا وورل

ــة،  ــون نخل ــات نحــو 30 ملي ــل الثمانين اوائ

ــور  ــر منتجــي التم ــن أك ــن ب ــه م ــا جعل م

في العــالم، الا ان الحــروب ونشــاطات البنــاء 

ــلبي،  ــر س ــا تأث ــي، كان له ــر المناخ والتغي

فبحلــول العــام 2009، كان هنــاك اقــل مــن 

ــراق. ــة في الع ــة متبقي ــن نخل 9 ملاي

واســتنادا الى المتحــدث باســم وزارة الزراعة، 

النخيــل  زراعــة  فــان  الخزاعــي  محمــد 

قــد عــادت إلى الواجهــة، ومعهــا تفاعــل 

ــب  ــا، بحس ــوا إلى زراعته ــون وتوجه المزارع

ــه. قول

تزايــد  في  النخيــل  “زراعــة  إن  موضحــا 

ــت إلى 8  ــا انخفضــت ووصل مســتمر، بعدم

ملايــن نخلــة في عامــي 2008 و2009، لكــن 

ــة ـ  أعدادهــا الآن تجــاوزت 22 مليــون نخل

ــم  ــام 2023 ـ وهــذا تطــور مه بحســب ارق

ــور”. ــاج التم في إنت

يتحدث سكان من بغداد عما يتحدث سكان من بغداد عما 

اسموه فشل عملية تشجير اسموه فشل عملية تشجير 

مشروع قناة الجيش بالنخيل مشروع قناة الجيش بالنخيل 

برغم صرف المبالغ الكبيرة برغم صرف المبالغ الكبيرة 

على شراء فسائلها، وتيبست على شراء فسائلها، وتيبست 

معظمها وماتت على طول معظمها وماتت على طول 

القناة من منطقة الصليخ القناة من منطقة الصليخ 

الى جسر ديالى. الى جسر ديالى. 



 العدد 244 
الســنة العشـــرون

ي
فيل

د  
ـــا

صــ
قـتـ

ا

ي
فيل

د  
ـــا

صــ
قـتـ

ا

105 2 0 2 4
نيسان | ابريل

104

وإلى ذلــك، أفــاد تقريــر أمــركي، أن العــراق 

ترتيــب  في  الأخــرة  قبــل  بالمرتبــة  جــاء 

الــدول بالهــواء النقــي، فيــا حلــت آيســلندا 

ــاوة. ــر نق ــدول الأك ــة الأولى، لل بالمرتب

ــة في  ــة »ceoworld« الأميركي ــرت مجل وذك

تقريــر لهــا، أن تباينــات كبــرة في مســتويات 

تلــوث الهــواء بــن البلــدان، اذ يــؤدي تغــر 

المنــاخ إلى تفاقــم المشــكلة.

ووفقــا للتقريــر، تفتخــر آيســلندا بــأن لديها 

أنظــف هــواء في العــالم، مــن بــن 100 دولــة 

جــرى إدراجهــا بالجــدول حيــث يبلــغ تركيــز 

PM2.5 3.4 ميكروجــرام لــكل مــر مكعــب 

ــك، وجــد أن تشــاد  وعــى العكــس مــن ذل

ــل  ــث تص ــا، حي ــر تلوث ــواء الأك ــا اله لديه

ــزات PM2.5 إلى 89.7. تركي

وجــاء ترتيــب الــدول الأوروبيــة عــى النحــو 

الآتي آيســلندا )1(، إســتونيا )6(، فنلندا )7(، 

أنــدورا )8(، والســويد )9(.

وعــى الطــرف الآخــر، فــإن تشــاد في افريقيــا 

لديهــا أســوأ نوعيــة هــواء، اذ ســجلت 89.7 

تلاهــا  مكعــب،  مــر  لــكل  ميكروجــرام 

العــراق حيــث ســجل 80.1 ميكروجــرام 

لــكل مــر مكعــب ومــن ثــم باكســتان، 

والبحريــن، وبنغلاديــش، عــى التــوالي.

وتعــزا أســباب تلــوث الهــواء في العــراق، 

إلى انتشــار محــارق النفايــات، وعمليــات 

اســتخراج النفــط وحــرق الغــاز، فضــا عــن 

انتشــار المعامــل وســط وقــرب المــدن مثــل 

ــة. ــاب الرقاب ــوق في ضــوء غي ــل الطاب معام

وفضــا عــن ذلــك فــان تزايــد مــؤشرات 

ــدة  ــود إلى ع ــراق يع ــواء في الع ــوث اله تل

فيــلي

تلوث بيئة.. هل ثمت امل بالتحسن؟  

ذكر تقرير لشركة 
IQAir السويسرية 
لتكنولوجيا جودة 
الهواء، أن العراق 
جاء في المرتبة 

الأولى عربيا في 
مؤشرات تلوث الهواء 

بحسب بيانات عام 
2023؛ وبحسب 
تقرير الشركة، 

بلغ معدل تركيز 
الجزيئات الملوثة 

43.8 ميكروغرام لكل 
متر مربع بالنسبة 

للعراق.
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مــا يســتخلص  عوامــل مؤثــرة، بحســب 

الحــروب  ذلــك،  مــن  المعلومــات؛  مــن 

ــروب  ــن ح ــانى م ــراق ع ــات، فالع والصراع

ــة، وهــذه الأحــداث  وصراعــات لمــدة طويل

أدت إلى تدمــر البنيــة التحتيــة والصناعات، 

مــا أدى إلى زيــادة التلــوث البيئــي بمــا في 

ذلــك تلــوث الهــواء عــن طريــق الانبعاثــات 

والصناعــات  الحــروب  عــن  الناجمــة 

المتــررة.

ــات  ــيارات والمركب ــدد الس ــد ع ــا ان تزاي ك

ــاً  ــد عام ــراق يع ــة في الع ــدات الثقيل والمع

اذ  التلــوث،  مســتويات  زيــادة  في  مهــاً 

تُســهم انبعاثــات هــذه المركبات مــن العادم 

ــر. ــكل كب ــواء بش ــوث اله ــزل في تل والدي

ــرة في الحــرق  ــراق مشــكلة كب ويشــهد الع

المــدن  في  ســواء  للنفايــات،  العشــوائي 

واطرافهــا، أو في المناطــق الريفيــة، وهــذا 

ثــاني  مثــل  ملوثــات  انبعــاث  إلى  يــؤدي 

الصغــرة  والجســيمات  الكربــون  أكســيد 

التــي تؤثــر عــى جــودة الهــواء.

وتشــهد عديــد المــدن العراقيــة في المــدة 

متزايــدا، ومــع  نشــاطا صناعيــا  الأخــرة 

ــع إلى  ــذه المصان ــن ه ــر م ــر كث ــك تفتق ذل

تكنولوجيــا تخفيــف الانبعاثــات الضــارة، 

ــد مــن مســتويات التلــوث البيئــي؛  مــا يزي

كــا يعــاني العــراق مــن ســوء إدارة المــوارد 

الطبيعيــة مثــل الميــاه والتربــة، مــا يــؤدي 

إلى تلــوث الهــواء بســبب انبعاثــات الغازات 

ــي تُســهم  ــة الت ــن الأراضي الملوث الســامة م

ــواء. ــودة اله ــور ج في تده

وتــؤدي الظــروف الجويــة دوراً في تزايــد 

مــؤشرات تلــوث الهــواء، ففــي فصل الشــتاء 

ــادة  ــبب زي ــوث بس ــتويات التل ــع مس ترتف

اســتعمال  ويتســبب  للتدفئــة،  الاحــراق 

ــدات في تصاعــد مظاهــر التلــوث، امــا  المول

في الصيــف فــان تزايــد درجــات الحــرارة 

التــي  الكيميائيــة  التفاعــات  الى  يــؤدي 

ــواء. ــوث اله ــن تل ــد م تزي

وينصــح هنــا بتوجيــه الجهــود نحــو تطويــر 

ــجيع  ــة وتش ــة فعال ــات بيئي ــذ سياس وتنفي

اســتغلال التكنولوجيــا النظيفــة والمســتدامة 

للحــد مــن تلــوث الهــواء في العــراق، فضــا 

عــن توعيــة الجمهــور بأهميــة الحفــاظ 

اســتعمال  نحــو  والتحــرك  البيئــة  عــى 

ــتدامة. ــة ومس ــة نظيف ــادر طاق مص

أســباب  الجفــاف والتصحــر مــن  ويُعــد 

زيــادة العواصــف الترابيــة، اذ يــؤدي نقــص 

إلى  الحــرارة  درجــات  وارتفــاع  الأمطــار 

ــة  ــكيل الأترب ــا وتش ــة وتفتته ــاف الترب جف

الرمليــة الجافــة، مــا يســهل نقــل الأتربــة 

والغبــار عنــد حــدوث الريــاح القويــة، كــا 

تســهم عمليــات التدمــر البيئــي وقطــع 

تزايــد  في  الطبيعيــة  والنباتــات  الغابــات 

ــد  ــات أح ــل النب ــة، اذ يمث ــف الترابي العواص

العوامــل الأساســية في حبــس التربــة ومنــع 

ــاح. ــل الري ــا بفع تطايره

في  دورا  البشريــة  النشــاطات  وتلعــب 

إذا  بخاصــةً  الترابيــة،  العواصــف  زيــادة 

كانــت هنــاك عمليــات حفــر وتجريــف 

ــة  ــر البيئي ــأراضي مــن دون اتخــاذ التداب ل

المطلوبــة لمنــع تفتيــت التربــة، كــا يتســبب 

ــل  ــة مث ــازات الدفيئ ــاع مســتويات الغ ارتف

ــدوث  ــادة ح ــون في زي ــيد الكرب ــاني أكس ث

التغــرات المناخيــة وتأثيراتهــا الســلبية مثــل 

التصحــر، مــا يزيــد مــن احتماليــة حــدوث 

ــة. ــف الترابي العواص

ــل  ــيئة مث ــة الس ــطة الزراعي ــض الأنش وبع

واســتعمال  الُمســتدامة  غــر  الزراعــة 

التقنيــات الزراعيــة التقليديــة تســهم في 

تدهــور الأراضي وزيــادة انتشــار الاتربــة 

والغبــار.

الترابيــة  العواصــف  زيــادة  مــن  وللحــد 

والغبــار في العــراق، ينصــح الخــراء باتخــاذ 

إجــراءات بيئيــة وزراعيــة مناســبة مثــل 

ــة  ــى الأراضي الخصب ــاظ ع ــجير والحف التش

ــي الخاطــئ،  ــن الاســتغلال الزراع والحــد م

فضــا عــن التوعيــة بأهميــة الحفــاظ عــى 

اســتغلال  البيئــة والتــرف المســتدام في 

ــة. ــوارد الطبيعي الم

ــاع  ــذ ســنوات مــن ارتف ويعــاني العــراق من

معــدلات التلــوث البيئــي، وتعــد العاصمــة 

العراقيــة  المحافظــات  أكــر  مــن  بغــداد 

تســجيلا لنســب التلــوث بعــد أن قــارب 

وهــو  نســمة،  ملايــن   9 ســكانها  عــدد 

مــا يعــزوه مراقبــون لغيــاب التخطيــط 

ــة  ــة إداري ــاء مدين ــدم بن ــوائيات وع والعش

جديــدة للتخلــص مــن التلــوث الــذي بلــغ 

صحــة  عــى  أثــرت  خطــرة  مســتويات 

ــم. ــد قوله ــى ح ــان، ع الإنس

وتضــم بغــداد التــي تمتــاز بصغــر مســاحتها، 

صناعيــة  ونشــاطات  ومصانــع  معامــل 

داخــل  في  بعضهــا  متعــددة،  وتجاريــة 

الأحيــاء الســكنية، فيــا تعهــدت الحكومــة 

في أكــر مــن مناســبة بالعمــل عــى معالجــة 

ــع. ــذا الوض ه

الاقتصــادي  العراقــي  المركــز  ويشــخص 

الســياسي )منظمــة مهتمــة بشــؤون البيئــة( 

أســباب زيــادة معــدلات التلــوث البيئــي في 

العاصمــة، مشــددا أيضــا عــى أهمية إنشــاء 

مدينــة إداريــة جديــدة كخطــوة جديــة 

للتخلــص مــن هــذا التلــوث، ووضــع خطــط 

وحلــول آنيــة لإدارة هــذا الملــف في بغــداد 

ــراق. ــق الع ــوم مناط وعم

ويقــول مديــر المركــز وســام الحلــو، في بيــان، 

ــوث  ــراً بمعــدلات التل ــاً كب ــاك ارتفاع إن هن

لمســتويات  وصــل  اذ  بغــداد،  في  البيئــي 

مقيــاس  في  وحــدة   173 تناهــز  خطــرة 

.)AQI( درجــة تلــوث الهــواء

يعــادل  الرقــم  هــذا  أن  الحلــو  وأضــاف 

ــر  ــؤشر أواخ ــه الم ــا كان علي ــا ع 11 ضعف

ثمانينــات القــرن المــاضي، وذلــك بســبب 

إنشــاء  وعــدم  العاصمــة  توســعة  عــدم 

والاعتــاد  جديــدة،  اقتصاديــة  مشــاريع 

ــة،  ــة القديم ــة التقليدي ــط البيئي ــى الخط ع

ــة  ــكافي وقل ــام ال ــاب الاهت ــن غي ــا ع فض

مــع  البيئــة،  لملــف  الماليــة  المخصصــات 

ــط الإداري في  انتشــار الفســاد المــالي والتخب

جميــع الحكومــات الســابقة التــي أدارت 

الملــف البيئــي، بحســب قولــه.

مبينــا أن مشــاريع الــرف الصحــي لمدينــة 

بغــداد التــي صممــت لاســتيعاب 3 ملايــن 

شــخص فقــط عنــد الانشــاء، أمــا الآن فقــد 

نســمة،  ملايــن   9 قرابــة  الســكان  بلــغ 

الــذي  الأمــر  التخطيــط،  وزارة  بحســب 

ــة  ــى التحتي تســبب بضغــط كبــر عــى البن

ــة. ــاه الثقيل ــة المي ــات معالج لمحط

ولفــت إلى أن الأعــداد الكبــرة والمهولــة 

للســيارات بشــوارع بغــداد وكــرة مولــدات 

المعامــل  وتواجــد  الأهليــة  الكهربــاء 

والزحــف  المدينــة،  داخــل  في  والمصانــع 

ــي،  ــدورة النفط ــى ال ــاه مصف ــكاني تج الس

كلهــا عوامــل أســهمت بشــكل كبــر بارتفــاع 

نســب التلــوث.

وينــوه مديــر تعزيــز الصحــة بــوزارة الصحة 

ــراض  ــن الأم ــرا م ــاك كث ــة، أن هن الاتحادي

ــوث والإهــال، وأبرزهــا  الناجمــة عــن التل

أمــراض الجهــاز التنفــي، مبينــا، أن هنــاك 

العديــد مــن الأمــراض الباطنيــة الأخــرى 

الناتجــة عــن التلــوث مثــل أمــراض الجهــاز 

ــر. الهضمــي وغيرهــا الكث

وفي ســؤال لخــراء عــن طبيعــة التلــوث 

ــا  في العــراق وهــل تتواجــد مــدد يقــل فيه

رهــن  ذلــك  ان  عــى  اجمعــوا  التلــوث، 

بالسياســات البيئيــة التــي يجــب ان تتوفــر 

لــدى الجهــات التنفيذيــة والا فــان التلــوث 

ســيتصاعد ويهــدد حيــاة الســكان أكــر 

ــم. ــد وصفه ــى ح ــر ع فأك
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ما قصة "شركات جباية الأجور" ..ما قصة "شركات جباية الأجور" ..

رغم وجود موظفين في 

وزارة الكهرباء العراقية، 

لجباية أجور استهلاك 

الطاقة الكهربائية من 

المستهلكين واعتماد 

الدفع الإلكتروني منذ 

عام 2022 لتسديد الأجور 

بطريقة مباشرة، لجأت 

وزارة الكهرباء العراقية - 

في خطوة قد تبدو غريبة 

- إلى التعاقد مع شركات 

أهلية لجباية الأجور، 

ما يطرح تساؤلات 

عن الهدف من هذه 

التعاقدات التي »تثير 

الشكوك وتتيح مجالات 

للفساد والسيطرة على 

الأموال«، وفق مراقبين.

شبهات في وزارة الكهرباء العراقية شبهات في وزارة الكهرباء العراقية 
و و ««فــيـليفــيـلي«« تفتح الملف المسكوت عنه تفتح الملف المسكوت عنه

ويؤكــد المتحــدث باســم وزارة الكهربــاء 

العراقيــة، أحمــد موسى، أن »هــذه الشركات 

هــي لتقديــم الخدمــة وليــس لجبايــة أجــور 

ــت  ــود تضمن ــاء فقــط، كــا أن العق الكهرب

بنــوداً والتزامــات عــى الطرفــن، جــزء منهــا 

عــى وزارة الكهربــاء والآخــر عــى الــركات 

ــة«. ــة بالخدمــة والجباي المعني

ويوضــح مــوسى لمجلــة »فيــي«، أن »عقــود 

فقراتهــا  مــن  والجبايــة  الخدمــة  شركات 

تشــغيل 80 بالمائــة مــن كادر موظفــي وزارة 

الكهربــاء مــع تأمــن رواتبهــم ضمــن نســبة 

محــددة التــي هــي 12.9 بالمائــة، فهــذه 

ــدم  ــا تُق ــاء م ــل لق ــتحصل مقاب ــغ تس المبال

ــا  ــة، أم ــة وجباي ــن خدم ــركات م ــذه ال ه

المبالــغ المتبقيــة فهــي تذهــب لصالــح وزارة 

ــاء«. الكهرب

ــي  ــن موظف ــه »لا اســتغناء ع ــت إلى أن ولف

وزارة الكهربــاء حتــى مــع وجــود شركات 

الخدمــة والجبايــة، إذ يعمــل الموظفــون 

ــع  ــود أو م ــررات العق ــن مق ــون ضم الباق

الــوزارة«. 

»أمر في غاية الغرابة«

لكــن الموظفة مريم جاســم )اســم مســتعار( 

التــي تعمــل في مركــز جبايــة كهربــاء الكــرخ 

ــة أجــور اســتهلاك  تقــول إن »تحويــل جباي

الكهربــاء إلكترونيــاً مــن قبــل شركات أهليــة 

ــة، فنحــن نقــوم بهــذه  ــة الغراب أمــر في غاي

ــة ونحقــق شــهرياً  ــذ فــرة طويل المهمــة من

ــة  ــا الحاج ــر، ف ــارات الدنان ــدات بملي عائ

إلى تــولي شركــة أهليــة هــذه المهمــة؟«.

الســنوات  »فيــي«، »في  وتضيــف لمجلــة 

عــن  يمتنعــون  المواطنــون  كان  الســابقة 

تســديد أجــور الكهربــاء لعــدة أســباب، 

أبرزهــا عــدم اســتقرار تجهيــز الكهربــاء 

للمنــازل والاعتــاد عــى المولــدات الأهليــة 

في  لكــن  الوطنيــة،  الكهربــاء  مــن  أكــر 

ــز،  الســنوات الأخــرة تحســن وضــع التجهي

ــديد  ــداد بتس ــق بغ ــم مناط ــدأت معظ وب

الأجــور بشــكل طبيعــي«.

وتشــر إلى أنــه »في حكومــة حيــدر العبــادي 

بــدأت عمليــات خصخصــة الكهربــاء لكنهــا 

توقفــت بعــد فــرة مــا ســمح لــركات 

وزارة  عــى  بالســيطرة  محــدودة  أهليــة 

الكهربــاء واحتــكار الجبايــة لصالحهــا ولم 

تســمح لــركات أخــرى بالحصــول عــى 

عقــود الجبايــة ومنافســتها«.

ــذه  ــة ه ــن ولغاي ــك الح ــذ ذل ــد، »من وتؤك

ــة  ــة بالجباي ــركات الأهلي ــوم ال الســنة، تق

ونحــن أيضــاً، وقــد حققنــا إيــرادات ضخمــة 

ــا الداعــي بالعــودة إلى توســيع  ــوزارة ف لل

الخصخصــة مجــدداً، خصوصــاً وأن الــركات 

الأهليــة تســتغني عــن جميــع موظفــي 

المــاك الدائــم بحجــة أن رواتبهــم مرتفعــة 

الذيــن  العقــود  وتقتــر عــى موظفــي 

لا تتجــاوز رواتبهــم الشــهرية 500 ألــف 

ــار«. دين

توزيــع  »شركــة  أن  الموظفــة،  وتتســاءل 

كهربــاء الكــرخ بالأســاس تعــاني مــن ترهــل 

وظيفــي وبطالــة مقنعــة، ومع إعادتنــا إليها 

ــي، الشــعب  ــاك تضخــم وظيف ــيكون هن س

ــن  ــالي أي ــاس وبالت ــة بالأس ــام مكتظ والأقٌس

ــا؟«. ــؤدي واجباتن ــن ون ــنجلس نح س

ــبه  ــراء أش ــذا الإج ــول، إن »ه ــم بالق وتخت

بالعقوبــة للعديــد مــن موظفــي مراكــز 

الجبايــة، فنحــن في مركــز جبايــة الكــرخ 

عــى ســبيل المثــال لدينــا موظفــن منازلهــم 

كهربــاء  مقــر شركــة  عــن  جــداً  بعيــدة 

الكــرخ، وهــؤلاء لديهــم أطفــال في المــدارس 

وريــاض الاطفــال والحضانــات فــا هــو 

مصــر أطفالهــم؟«.

»عقوبة فعلية«

موظفــة أخــرى أســيل كــرار )اســم مســتعار( 

توضــح أن »إعــادة موظفــي مراكــز الجبايــة 

ــة وليــس إجــراءً  ــة فعلي إلى دوائرهــم عقوب

الجبايــة  فمركــز  الدولــة،  يخــدم  إداريــاً 

ــه يبعــد 40 كيلومــراً عــن  ــذي أعمــل في ال

شركــة توزيــع كهربــاء الرصافــة التــي يتبــع 

ــا«. لهــا مركزن

وتبــن لمجلــة »فيــي«، »يجــب أن أســتيقظ 

أقــل  عــى  فجــراً  الخامســة  الســاعة  في 

ــتيقظ  ــى أس ــت مت ــكلة ليس ــر، والمش تقدي

ــا في  ــالي وكلاه ــع أطف ــل م ــاذا أفع ــل م ب

المدرســة، هــل أرســلهما فجــراً للمدرســتيهما 

قبــل أن تفتــح قبــل الــدوام، ثــم عنــد  فــيـلي 
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»العودة إلى الـــركات الأهلية »العودة إلى الـــركات الأهلية 

بعـــد  الكهربـــاء  أجـــور  بعـــد لجبايـــة  الكهربـــاء  أجـــور  لجبايـــة 

الإلكترونـــي لا  الدفـــع  الإلكترونـــي لا اعتمـــاد  الدفـــع  اعتمـــاد 

يمكـــن تبريـــره تحـــت أي عنوان يمكـــن تبريـــره تحـــت أي عنوان 

الآن  بإمكانـــه  المواطـــن  الآن لأن  بإمكانـــه  المواطـــن  لأن 

بطاقات  عـــر  مبـــاشرة  بطاقات الدفـــع  عـــر  مبـــاشرة  الدفـــع 

الماســـر كارد وتذهـــب الأموال الماســـر كارد وتذهـــب الأموال 

وزارة  رصيـــد  إلـــى  وزارة مبـــاشرة  رصيـــد  إلـــى  مبـــاشرة 

المصـــارف«. فـــي  المصـــارف«.الكهربـــاء  فـــي  الكهربـــاء 

انتهــاء الــدوام أيــن ســيذهبون والمنــزل 

مغلــق لكــون زوجــي هــو الآخــر موظــف، 

ونحــن نســكن في منــزل مســتقل؟«.

ســتحصل  التــي  »النســبة  أن  إلى  وتنبــه 

ــبه  ــي أش ــة ه ــة الأهلي ــة الجباي ــا شرك عليه

بمكرمــة تقدمهــا وزارة الكهربــاء والحكومــة 

للشركــة بــدلًا مــن أن تذهــب هــذه النســبة 

إلى خزينــة الدولــة، فــا هــي الجــدوى 

إذاً، خصوصــاً وأن دفــع أجــور الكهربــاء 

العــام  مــن  بــه  العمــل  بــدء  إلكترونيــاً 

المــاضي، مــا يعنــي ســواء كان مركــز الجبايــة 

يــدار مــن قبــل الموظفــن الحكوميــن أو 

ــاً«. ــكل فرق ــر لا يش ــة فالأم ــة أهلي شرك

مــن جهتــه، يؤكــد عضــو لجنــة النفــط 

أن  الغريبــاوي،  باســم  النيابيــة،  والغــاز 

»الأعــداد الهائلــة مــن الموظفــن يفــرض 

الاســتفادة منهــم، فمــن غــر المعقــول تــرك 

الذيــن يتــم تعيينهــم وهــم يثقلــون كاهــل 

ــة  ــف الدول ــركات تكل ــان ب ــة والإتي الموازن

أيضــاً، لذلــك ينبغــي اســتثمار الموظفــن 

الموجوديــن في الــوزارة«.

ويضيــف الغريبــاوي لمجلــة »فيــي«، أن 

عنــد  النفــط  وزارة  بضمنهــا  »الــوزارات 

زيارتهــا تقــول إن لديهــا فائــض بأعــداد 

الموظفــن، لذلــك يجــب اســتثمار هــؤلاء 

هــذه  مــع  التعاقــد  بــدل  الموظفــن 

الــركات«.

»دورها الجباية فقط«

مراكــز  أحــد  مديــر  يــرى  جانبــه،  مــن 

بغــداد،  العاصمــة  أطــراف  في  الجبايــة 

)رفــض الكشــف عــن اســمه(، أن »مــروع 

وزارة  يخــدم  لم  الكهربــاء  خصخصــة 

ــة، فالــركات التــي تــم  ــاء ولا الدول الكهرب

ــود  ــزم ببن ــابق لم تلت ــا في الس ــد معه التعاق

العقــد والــذي يتضمــن أن تتــولى الــركات 

أعــال الصيانــة وتجديــد خطــوط نقــل 

ــع  ــى أرض الواق ــن ع ــا، لك ــة وغيره الطاق

ــر،  ــة لا أك ــوى بالجباي ــركات س ــم ال لم تق

مــع دفــع مبالــغ جيــدة للمديريــن العامــن 

للــركات مقابــل الســكوت عنهــا«.

لمجلــة  حديثــه  خــال  المديــر  ويلفــت 

الــركات  إلى  »العــودة  أن  إلى  »فيــي« 

بعــد  الكهربــاء  أجــور  لجبايــة  الأهليــة 

ــره  ــع الإلكــروني لا يمكــن تبري ــاد الدف اعت

بإمكانــه  تحــت أي عنــوان لأن المواطــن 

ــر  ــات الماس ــر بطاق ــاشرة ع ــع مب الآن الدف

كارد وغيرهــا وتذهــب الأمــوال مبــاشرة إلى 

رصيــد وزارة الكهربــاء في المصــارف، وبالتــالي 

فــإن مراكــز الجبايــة ســواء كانــت تــدار مــن 

قبــل الموظفــن أو الــركات الأهليــة لا دور 

ــاً«. ــا أساس له

ويتابــع، »لا أجــد مــرراً لهــذه العمليــة 

أو  مســؤولًا  هنــاك  أن  ســوى  المضحكــة 

المســتوى  رفيعــي  مســؤولين  مجموعــة 

ــتعزز  ــة وس ــذه العملي ــن ه ــينتفعون م س

بالرشــوة  اكتســبوها  التــي  أرصدتهــم 

للأمــر،  مــرر  فــا  وإلا  المــالي،  والفســاد 

ــر عــى وزارة  خصوصــاً وأن الحــال لا يقت

ــة  ــز جباي ــمل مراك ــل ش ــط ب ــاء فق الكهرب

ــود،  ــات الوق ــاء، ومحط ــتهلاك الم ــور اس أج

ــري  ــب تقدي ــاوى بحس ــي أن الرش ــا يعن م

ــر إن  ــارات مــن الدنان تصــل لعــرات الملي

لم تكــن مئــات المليــارات«.

يشــار إلى أن محطــات تعبئــة الوقــود في 

ــع  ــاد الدف ــاشرت باعت ــداد ب ــة بغ العاصم

الإلكــروني منــذ نيســان 2023.

في  أعلــن  العراقــي  المركــزي  البنــك  وكان 

حزيــران/ يونيــو 2023، دخــول قــرار مجلس 

ــام  ــم )23044( للع ــي المرق ــوزراء العراق ال

2023 حيــز التنفيــذ، والمتمثــل بزيــادة عــدد 

أجهــزة الدفــع الإلكــروني في المؤسســات 

الحكوميــة والقطــاع الخــاص لتعزيــز ثقافــة 

الدفــع والتحصيــل الإلكــروني، والتقليــل 

ــة  ــة في الجباي ــود الورقي ــن اســتخدام النق م

ــة. ــات التجاري والتعام

شكوك لجباية الشركات

الشــأن  في  الباحــث  يقــول  بــدوره، 

الاقتصــادي، أحمــد عيــد، أن »مشــاريع أتمتة 

الجبايــة والبيانــات أمــر ضروري في ظــل 

التقــدم التكنولوجــي الــذي يشــهده العــالم، 

مــن خــال تطبيقــات جبايــة إلكترونيــة 

ــا  ــيطر عليه ــدة تس ــة موح ــط بمنظوم ترتب

وزارة الماليــة عــر شركات وطنيــة بعيــداً 

ــاً  ــز مرتبط ــادام التجهي ــة م ــن الخصخص ع

بــوزارة الكهربــاء«.

ويلفــت عيــد خــال حديثــه لمجلــة »فيــي«، 

إلى أن »مســألة إعطــاء الجبايــة لــركات 

خاصــة مملوكــة لشــخصيات أو تقــف خلفها 

ــيطرة  ــن س ــداً ع ــة بعي ــر معلوم ــات غ جه

ــح  ــر مــن الشــكوك، وتتي ــر الكث ــة تث الدول

مجــالات للفســاد والســيطرة عــى الأموال«.

ويؤكــد أن »الأفضــل في هــذا الاتجــاه أن 

تتــم الجبايــة بواســطة البنــوك العراقيــة 

ــن  ــة أو ع ــا الإلكتروني ــن خــال تطبيقاته م

بــوزارة  خــاص  موحــد  تطبيــق  طريــق 

ــوك  ــاشراً بالبن ــاً مب ــط ارتباط ــاء يرتب الكهرب

العراقيــة ليتــم تســديد مبالــغ الجبايــة مــن 

خلالهــا«.

ــا  ــدول ومنه ــن ال ــر م ــف، أن »الكث ويضي

تســتخدم  للعــراق،  مجــاورة  بلــدان 

تكاليــف  لتســديد  البنكيــة  التطبيقــات 

ــاء،  ــر الكهرب ــا فوات ــة ومنه ــا اليومي حياته

ــة  ــة لحرك ــة الدول ــح رقاب ــر يتي ــذا الأم وه

ــة  ــوال الجباي ــى أم ــيطرتها ع ــوال، وس الأم

بعيــداً عــن عمليــات الاحتيــال والفســاد 

والتلاعــب«.

الجباية الإلكترونية

يُذكــر أن وزارة الكهربــاء العراقيــة، أطلقــت 

الجبايــة  مــروع   ،2022 حزيــران   14 في 

مــن  للمواطنــن  وإتاحتهــا  الإلكترونيــة، 

ــة  ــة أن المرحل ــاد، مبين ــارج الب ــل وخ داخ

للمــروع تشــمل ســكان مجمــع  الأولى 

العاصمــة  في  الجامعــة  وحــي  بســاية 

بغــداد.  

ــان ورد  ــاء، في بي ــام وزارة الكهرب ــال إع وق

الكهربــاء  »وزارة  إن  »فيــي«،  مجلــة  إلى 

العــراق  بوابــة  شركــة  مــع  وبالتعــاون 

ــويتش(،  ــة )س ــات المالي ــة للخدم الالكتروني

الجبايــة  مــروع  إطــاق  عــن  تعلــن 

الالكترونيــة لدفــع أجــور اســتهلاك الطاقــة 

الكهربائيــة إلكترونيــاً«، مبينــة أن ذلــك يــأتي 

ــي،  ــة التحــول الرقم ــل خط ــار تفعي »في إط

العمليــات  تســيير  في  ميزاتــه  وتعزيــز 

الإداريــة والماليــة والفنيــة في وزارة الكهربــاء 

وشركاتهــا العامــة كافــة«.    

ــة  ــق »كمرحل ــروع يطل ــت، أن الم وأوضح

أولى لمنطقتــي حــي الجامعــة في جانــب 

في  الســكني  بســاية  ومجمــع  الكــرخ، 

جانــب الرصافــة، وفــق قوائــم الكهربــاء 

الصــادرة مــن الــركات العامــة لتوزيــع 

إلى  تصــل  والتــي  الكهربائيــة،  الطاقــة 

ولجميــع  المقاييــس  قــراء  مــن  المواطــن 

ــي،  ــي، الصناع ــكني، الزراع ــاف )الس الأصن

والتجــاري(«.

وبينــت، أنــه »أصبــح بإمــكان المواطــن الآن 

الاســتعلام ودفــع قيمــة قائمــة الكهربــاء 

إلكترونيــاً، مــن داخــل وخــارج العــراق، 

بأجــور بســيطة )750 دينــار عراقــي فقــط(، 

)فواتــر  الخــاص  التطبيــق  خــال  مــن 

الكهربــاء – العــراق(، المتوفــر عــى متجــري 

أندرويــد وآبــل، أو مــن خــال نقــاط البيــع 

الإلكترونيــة لــدى الــوكلاء المعتمديــن في 

ــة ومجمــع بســاية  ــي حــي الجامع منطقت

الســكني، دون الحاجــة إلى مراجعــة مراكــز 

ــن  ــع م ــة الدف ــةً إلى إمكاني ــة، إضاف الجباي

خــال موقــع الــوزارة الإلكــروني الرســمي«.
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متى يتوقف العراق

فيلي

عن استيراد الغاز لتوليد الكهرباء؟

الادارة  وافقــت  أن  بعــد  ذلــك  يحــدث 

بغــداد  منــح  عــى  آذار،  في  الأميركيــة 

إعفــاءات جديــدة ليدفــع مســتحقات إيران 

الماليــة مقابــل شراء الغــاز المصــدر للعــراق 

الكهربائيــة،  الطاقــة  محطــات  لتشــغيل 

وذكــر موقــع »واشــنطن فــري بيكــون« 

ــره في 14 آذار 2024  ــر ن ــركي في تقري الأم

جــرى  الإشــعار  مــن  نســخة  »بحســب 

الخصــوص  بهــذا  الكونغــرس  إلى  تقديمــه 

ســتتمكن طهــران مــن تســلم أكــر مــن 

ــدة  ــا المجم ــن ديونه ــارات دولار م 10 ملي

الأميركيــة«. العقوبــات  بســبب 

وبحســب مصــادر الاختصــاص فــان اســتيراد 

العــراق للغــاز من إيــران لتوليــد الكهرباء في 

الوقــت الــذي يحــرق فيــه الغــاز في العــراق 

عــى مــدار الســاعة، هــو نتيجــة لعــدة 

وسياســية،  اقتصاديــة  وظــروف  عوامــل 

مــن بينهــا، ان العــراق يعــاني مــن نقــص في 

ــة لاســتغلال الغــاز الطبيعــي  ــة التحتي البني

ــذا  ــؤدي ه ــاء، وي ــد الكهرب ــاءة في تولي بكف

النقــص إلى عــدم القــدرة عــى اســتغلال 

الغــاز الطبيعــي الــذي يجــري حرقــه؛ لتوليد 

ــه مــن الخــارج. ــدلا مــن شرائ ــاء ب الكهرب

كــا ان بنــاء محطــات توليــد الكهربــاء 

وشــبكات النقــل والتوزيــع لاســتعمال الغــاز 

ــرة، وفي  ــتثمارات كب ــب اس ــي يتطل الطبيع

الوقــت الحــالي وبرغــم مــرور أكــر مــن 20 

ــان  ــان 2003، ف ــر في نيس ــذ التغي ــنة من س

العــراق ـ بحســب التصريحــات الحكوميــة ـ 

ليســت لديــه المــوارد المطلوبــة لبنــاء هــذه 

البنيــة التحتيــة بسرعــة وكفــاءة، مــا يجعل 

مــن الأســهل والأقــل تكلفــة شراء الغــاز 

ــاء. ــد الكهرب ــتعمال في تولي ــز للاس الجاه

ــاك عوامــل سياســية تجــر  ــد تكــون هن وق

العــراق عــى الاعتــاد عــى الغــاز المســتورد 

مــن إيــران بــدلا مــن اســتغلال مــوارده 

ــة. الخاص

هنــاك  ان  الى  المصــادر  بعــض  وتشــر 

ايضــا مشــكلة في التهريــب والفســاد، اذ 

يجــري حــرق الغــاز بــدلا مــن تصديــره 

أو اســتعماله محليــا، نتيجــة لعــدد مــن 

الأســباب بمــا في ذلــك الجشــع والفســاد 

في القطاعــات المعنيــة. كــا قــد تتواجــد 

ضغــوط عــى شركات النفــط والغــاز لزيــادة 

إنتــاج النفــط، مــا يــؤدي إلى زيــادة إنتــاج 

الغــاز الطبيعــي كنتيجــة اعتياديــة، فــا 

تتوفــر بنيــة تحتيــة كافيــة لاســتغلال هــذه 

الزيــادة في الإنتــاج.

تلــك العوامــل وغيرهــا تــؤدي إلى حــرق 

مــن  بــدلا  العــراق  في  الطبيعــي  الغــاز 

اســتعماله بطــرق تجاريــة أو توليــد كهربــاء 

أو اســتعمالات أخــرى او حتــى تصديــره 

بالنظــر لأهميتــه الفائقــة لــدول كثــرة، مــا 

ــذا  ــة، وه ــوال اضافي ــد بأم ــى البل ــود ع يع

الأمــر يعــد ضياعــا لمــورد طبيعــي ثمــن 

ــة  ــلبي نتيج ــي الس ــر البيئ ــهم في الأث ويس

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة التــي تنتــج 

ــراق. ــذا الاح ــن ه ع

وقياســا الى ذلــك، يمكــن للعــراق أن يعمــل 

عــى تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي في إنتــاج 

ــاز  ــتيراد الغ ــن اس ــتغناء ع ــاء والاس الكهرب

مــن الخــارج، وذلــك يتطلــب عــدة خطوات 

البنيــة  تطويــر  بينهــا،  مــن  وإجــراءات 

التحتيــة، اذ يتوجــب عــى العراق الاســتثمار 

في بنــاء وتحديــث محطــات توليــد الكهربــاء 

في 28 آذار 2024 قال 
وزير الكهرباء العراقي، 
زياد علي فاضل، في 
مقابلة خاصة إن العراق 
بحاجة من 3 إلى 5 
سنوات للتخلي عن 
استيراد الغاز الإيراني، 
وانه سيشتري الغاز 
من إيران عبر دولة 
ثالثة لتخطي العقوبات 
الأميركية المفروضة 
على طهران، كما قالت 
الوزارة في بيان، إن وزيرها 
وقع عقد توريد الغاز 
مع شركة الغاز الوطنية 
الإيرانية لمدة 5 سنوات.
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فضــا  الطبيعــي،  بالغــاز  تعمــل  التــي 

عــن شــبكات النقــل والتوزيــع المطلوبــة 

لتوصيــل الكهربــاء إلى المســتهلكين.

ــع  ــاف وتنوي ــراق استكش ــى الع ــب ع ويج

ــاء،  ــد الكهرب ــة المتاحــة لتولي مصــادر الطاق

بمــا في ذلــك الطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة 

ــاه، وكذلــك  الشمســية والريــاح وطاقــة المي

ــة إذا كان  ــة النووي ــاريع الطاق ــر مش تطوي

ــا. ذلــك ممكن

ــا  ــة اجراه ــاث علمي ــت ابح ــرا، اثبت  ومؤخ

في  المتجــددة  للطاقــة  الوطنــي  المختــر 

المتحــدة  بالولايــات  وألاســكا  كولــورادو 

NREL ان اســتعمال الرمــال الســاخنة يولــد 

ــاج،  ــرة الانت ــة وكب ــة التكلف ــة منخفض طاق

يمكــن  التــي  الطاقــة  كميــة  زيــادة  وان 

تخزينهــا في الرمــال أمــر بســيط مثــل إضافة 

ــوم تواجــد  ــد مــن الرمــال، ومــن المعل المزي

ــال في العــراق  مســاحات شاســعة مــن الرم

ــة. ــرارة الترب ــد ح ــد بتزاي ــز البل ــع تمي م

ــاءة  ــادة كف ــى زي ــل ع ــب العم ــا يتوج ك

في  الكفــاءة  وتحســن  الطاقــة  اســتعمال 

ــة  ــك الصناع ــا في ذل ــات، بم ــع القطاع جمي

والبنيــة التحتيــة والمنــازل؛ ويمكــن للعــراق 

اســتثمار المزيــد في البحــث والتطويــر في 

مجــال توليــد الطاقــة وتخزينهــا وتوزيعهــا، 

تكنولوجيــا  تطويــر  ذلــك طبعــا،  بمــا في 

توليــد الكهربــاء مــن الغــاز الطبيعــي بطــرق 

ــتدامة. ــاءة واس ــر كف أك

بدراســة هــذه الخطــوات واتخــاذ الإجراءات 

ــة، يمكــن للعــراق تحقيــق الاكتفــاء  المطلوب

الــذاتي في إنتــاج الكهربــاء والتخــي عــن 

الاعتــاد عــى اســتيراد الغــاز مــن الخــارج؛ 

ــون هــذا العمــل جــزءا  ــم أن يك ــن المه وم

لضــان  الوطنيــة  الاســراتيجيات  مــن 

وتحقيــق  الطاقيــة  الإمــدادات  اســتدامة 

أمــن الطاقــة في المســتقبل، بحســب جهــات 

التخصــص.

وبحســب المتوقــع ومــا هــو جــار فعــا، 

ــر  ــراق يث ــراني إلى الع ــاز الإي ــد الغ ان توري

عديــد التحديــات والمشــكلات التــي تتعلــق 

والأمــن  والبيئــة  والاقتصــاد  بالسياســة 

ــم  والمشــكلات الجيوسياســية، وان مــن المه

ــات  ــذه التحدي ــع ه ــراق م ــل الع أن يتعام

ــن  ــركاء الدولي ــع ال ــاون م ــة وبتع بحكم

للعمــل عــى حلها بشــكل فعــال ومســتدام.

بــن  السياســية  العلاقــات  تواجــه  فقــد 

العــراق وإيــران توتــرات أو تأثــرات ســلبية 

ــد الغــاز،  نتيجــة للتبعــات السياســية لتوري

ــورات في  ــات بتط ــذه العلاق ــر ه ــد تتأث وق

ــة  ــة أو تغــرات في السياســة الداخلي المنطق

ــد  ــة توري ــد تكــون تكلف ــن، وق ــكلا البلدي ل

الغــاز الإيــراني إلى العــراق مرتفعــة، ويمكــن 

أن تكــون هنــاك تحديــات اقتصاديــة في 

ــتمر،  ــكل مس ــف بش ــذه التكالي ــل ه تحم

ــة  ــاع تكاليــف الطاق ــؤدي ارتف ويمكــن أن ي

ــة  ــة العام ــى الميزاني ــاء ع ــادة الأعب إلى زي

ــراق. للع

عمليــات  تتســبب  ذلــك  عــن  وفضــا 

الغــاز  واســتعمال  ونقــل  اســتخراج 

ــة ســلبية، بمــا في  ــرات بيئي الطبيعــي في تأث

ــة  ــارة بالبيئ ــازات الض ــات الغ ــك انبعاث ذل

الحفــر  عمليــات  عــن  الناتــج  والتلــوث 

والإنتــاج؛ كــا قــد تواجــه خطــوط أنابيــب 

العــراق  إلى  إيــران  مــن  المنقــول  الغــاز 

ــلحة  ــات مس ــن جماع ــة م ــدات أمني تهدي

أو عمليــات تخريــب، مــا يمكــن أن يــؤدي 

إلى انقطاعــات في إمــدادات الغــاز وتأثــرات 

ســلبية عــى الاقتصــاد والمجتمــع.

إلى  الإيــراني  الغــاز  توريــد  يــؤدي  وقــد 

العــراق الى ضغــوط جيوسياســية مــن قبــل 

ــر عــى  ــدول الأخــرى، مــا يمكــن أن يؤث ال

العلاقــات الدوليــة للعــراق ويزيــد مــن 

التوتــرات في المنطقــة.

ويتواصــل اعتــاد الكهربــاء عــى الغــاز 

ــع شركات  ــراق م ــاق الع ــم اتف ــراني برغ الاي

وبرغــم  الطاقــة،  لإنتــاج  المانيــة  بينهــا 

ــع  ــي وم ــط الخليج ــة بالرب ــار المتعلق الأخب

الاردن، وغيرها من المشــاريع. وفي الســنوات 

الماضيــة، وبســبب العجــز الحــاد في الغــاز في 

ــاز إلى  ــر الغ ــران تصدي ــت إي ــتاء، قلص الش

العــراق، وفي بعــض الأســابيع أوقفــت تدفــق 

الغــاز الإيــراني تمامــا، مــا تســبب في أزمــة 

ــراق. ــاء في الع ــرة للكهرب كب

العراقــي،  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وكان 

ان  قــال  قــد  الســوداني  شــياع  محمــد 

الحكومــة مســتمرة عــى أكــر مــن صعيــد 

وأن  الكهربــاء  منظومــة  واقــع  لتحســن 

جميــع المشــكلات والأزمــات التــي تعرضــت 

ــارج إرادة  ــي خ ــاء ه ــة الكهرب ــا منظوم له

ــاز،  ــتيراد الغ ــكالية اس ــبب إش ــوزارة، بس ال

الــذي عالجتــه الحكومــة عــر قــرارات تتخــذ 

لأول مــرة وجــرى حســم موضــوع تســديد 

ــط  ــن خــال المقايضــة بالنف المســتحقات م

الخــام والأســود مــع إيــران، التــي تــورد 

الغــاز لتشــغيل المحطــات، عــى حــد قولــه.

ــول المســتقبلية  واوضــح الســوداني، إن الحل

ــذي يحــرق ولا  والدائمــة لاســتثمار الغــاز ال

يســتثمر، تجــري عــن طريــق عقــد مــع 

ــة الخامســة  ــال إينرجــي أو الجول شركــة توت

توقيعهــا  المؤمــل  مــن  التــي  العقــود  أو 

ــا. قريب

وأضــاف »ســيكون العــراق أمــام اســتحقاق 

مهــم، وهــو انتفــاء الحاجــة للغــاز المســتورد 

ــنوات  ــاث س ــن ث ــد ع ــدة لا تزي ــال م خ

حــال إكــال هــذه المشــاريع، التــي ســتوفر 

أيضــا اســتقلالية الطاقــة والاعتــاد عــى 

الغــاز العراقــي«.

اثبتت ابحاث علمية 

اجراها المختبر الوطني 

للطاقة المتجددة 

في كولورادو وألاسكا 

بالولايات المتحدة 

NREL ان استعمال 

الرمال الساخنة يولد 

طاقة منخفضة 

التكلفة وكبيرة الانتاج، 

وان زيادة كمية 

الطاقة التي يمكن 

تخزينها في الرمال أمر 

بسيط مثل إضافة 

المزيد من الرمال .
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طريق التنمية العراقي - التركي..طريق التنمية العراقي - التركي..
»حرب اليمن المصغرة« تجعله »حرب اليمن المصغرة« تجعله 

المشروع الأكثر إغراءً لربط الشرق والغربالمشروع الأكثر إغراءً لربط الشرق والغرب

ــس  ــه رئي ــذي طرح ــة« ال ــق التنمي ــروع »طري ــب مش  يكتس
الــوزراء العراقــي محمــد شــياع الســوداني، خــال زيارتــه الى 
ــدة في  ــراتيجية متزاي ــة اس ــام، أهمي ــام بالتم ــل ع ــرة قب أنق
ظــل »الحــرب المصغــرة« الجاريــة منــذ شــهور والتــي تعرقــل 
ــي  ــر والت ــر الأحم ــدب والبح ــاب المن ــر ب ــة ع ــة البحري الملاح

ــة.  تمــر عبرهــا نحــو 15 % مــن التجــارة الدولي

»طريــق  يكــون  أن  المتوقــع  ومــن   

جــدول  عــى  رئيســيا  بنــدا  التنميــة« 

ــركي  ــس ال ــررة للرئي ــارة المق ــال الزي أع

رجــب طيــب اردوغــان الى العــراق خــال 

الايــام المقبلــة، وهــو مــروع يفــرض 

ان يحظــى باهتــام متزايــد كخــط نقــل 

اســراتيجي بالنســبة للطرفــن. فبينــا 

يســعى اردوغــان منــذ ســنوات الى تحويل 

المركــز لخطــوط  مــا يشــبه  الى  بــاده 

ــد  ــان الســوداني يري ــة والتجــارة، ف الطاق

الاســتفادة مــن الموقــع الجغــرافي المتميــز 

ــه  ــع ب ــتعادة دور كان يتمت ــراق، لاس للع

ــرب.  ــرق والغ ــن ال ــط ب ــا، للرب تاريخي

مينــاء  أن  الآن  حتــى  المعلــوم  ومــن 

بالبحــر  المرتبــط  الاسرائيــي  ايــات 

الأحمــر، تعطلــت الحركــة البحريــة منــه 

واليــه خــال الشــهور الخمســة الماضيــة، 

وقالــت تقديــرات اسرائيليــة ان المينــاء 

خــر %85 مــن نشــاطه، وهنــاك خطــط 

الآن لتسريــح نصــف العــال فيــه، وذلــك 

منــذ ان بــدأت حركــة »انصــار اللــه« 

الحوثيــة في شــهر نوفمــر/ تشريــن الثــاني، 

ــك  ــة وتل ــفن الاسرائيلي ــى الس ــا ع حربه

فيلي
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»طريق التنمية« الذي 
قدرت كلفته حاليا 

بحوالي 17 مليار دولار، 
سيمثل، في ظل هذه 

الاجواء المتوترة في البحر 
الأحمر وقناة السويس، 

فرصة نادرة أمام 
العراقيين والأتراك لدفع 

خططهم قدما من اجل 
انجاح المشروع.

المرتبطــة بشركاتهــا او تجارتهــا. 

وبعدمــا جــرى اســتهداف نحو 75 ســفينة 

حتــى الان كــا يقــول الحوثيــون، او أكــر 

مــن 50 ســفينة كــا يقــول الأمريكيــون، 

فــإن الحركــة البحريــة عــر بــاب المنــدب 

وصــولا الى البحــر الأحمــر ومنــه إلى قنــاة 

الســويس، أصبحــت شــبه مشــلولة، علــا 

بــان هــذا الخــط كانــت تعــره قبــل 

انــدلاع حــرب غــزة، وانضــام اليمنيــن في 

إطــار مــا يســمى »محــور المقاومــة« الى 

ــر  ــطينيين، أك ــن الفلس ــاع ع ــة الدف حمل

مــن 21 ألــف ســفينة ســنويا. 

مؤخــرا  أعلنــوا  الحوثيــن  أن  صحيــح 

انهــم ســوف يســتثنون الســفن الصينيــة 

اســتهدافها  محاولــة  مــن  والروســية 

ــن  ــة، لك ــرّات المفخخ ــخ والمس بالصواري

ذلــك لا أثــر فعليــا لــه عــى كلفــة الحركــة 

البحريــة في هــذه المنطقــة، حيــث تقــول 

شركات التأمــن العالميــة أن كلفــة الشــحن 

ــكل لم  ــت بش ــة ارتفع ــري في المنطق البح

ــد  ــبب تزاي ــواء بس ــل، س ــه مثي ــبق ل يس

ــبب  ــددة بس ــن المتع ــود التأم ــة عق كلف

المخاطــر، بمــا في ذلــك التأمــن عــى هيكل 

الشــحنات،  عــى  والتأمــن  الســفينة 

وتأمينــات الحمايــة والتعويضــات. 

فــإن  الدوليــة،  التقديــرات  وبحســب 

كلفــة التأمــن عــى الشــحن البحــري، 

ازدادت بالفعــل مــا بــن 5 و10 أضعــاف 

مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب. وقــد 

ــن  ــا لان اليمني ــم ايض ــذا الرق ــم ه تفاق

وســعوا مــن دائــرة اســتهدافهم للســفن، 

ولم تعــد تقتــر عــى اسرائيــل والســفن 

المتعاملــة معهــا، وإنمــا ضمــوا الى اللائحــة 

والبريطانيــة  الامريكيــة  الســفن  ايضــا 

لان واشــنطن ولنــدن شــكلتها تحالفــا 

الازدهــار«  »حــارس  يســمى  عســكريا 

للتصــدي للهجــات اليمنيــة. 

فــان  الشــحن،  شركات  الى  وبالنســبة 

انــه  اذ  كبــرة  تكــون  قــد  الخســائر 

بالاضافــة الى ارتفــاع التامين، فــان الاكلاف 

الســفن  أن  حقيقــة  بســبب  تزايــدت 

التــي لم تعــد تعــر بــاب المنــدب والبحــر 

الاحمــر، اصبحــت مضطــرة الى الابحــار 

ــر  ــة، ع ــارة الأفريقي ــول الق ــاف ح للالتف

أن  يعنــي  مــا  الصالــح،  الرجــاء  رأس 

الرحلــة صــارت أكــر طــولا بمــا بــن 10 الى 

20 يــوم احيانــا، الى جانــب كلفــة الوقــود 

والعــال وغيرهــا. 

المعــر  هــذا  فــان  الاحــوال،  وبــكل 

البحــري فقــد الأمــان الــذي تحتاجــه 

التجــارة، وهــذه الحركــة البحريــة الهائلــة 

ــا، خصوصــا بعدمــا  مــا بــن اســيا واوروب

عبدالملــك  اللــه  انصــار  زعيــم  اعلــن 

الحــوثي قبــل أيــام، أن دائــرة الاســتهداف 

في  العابــرة  الســفن  لتلاحــق  ستتســع 

المحيــط الهنــدي أيضــاً، عــى بعــد 6 

آلاف كيلومــر مــن الســواحل اليمنيــة، 

وهــو مــا يضيــق الخنــاق أكــر عــى 

ــا  ــي تعبره ــة الت هــذه الخطــوط التجاري

الســفن ســنويا.  عــرات آلاف 

ــرة الخطــر، فــإن العــالم  ومــع اتســاع دائ

ــة  ــوط البديل ــى الخط ــاره ع ــركز أنظ س

الراهــن  الوقــت  في  لا  أمنــا،  والأكــر 

فحســب، وإنمــا في المســتقبل، ولهــذا كــا 

يقــول مراقبــون، فــان مشروعــا مثــا 

ــراءً  ــر إغ ــيصبح اك ــة« س ــق التنمي »طري

بالنســبة لحركــة التجــارة بــن الــرق 

والغــرب، إذا مــا أحســنت بغــداد وأنقــرة 

ــه.  ــل نجاح ــيخ عوام ــه، وترس ــج ل التروي

ومــع بــدء تســوية ملفــات توتــر علاقــات 

ــق  ــروع »طري ــإن م ــا، ف ــراق وتركي الع

طبيعيــا  خيــارا  ســيصبح  التنميــة« 

ــان،  ــوداني واردوغ ــة الس ــاً لحكوم وحتمي

للمبــاشرة بــه واخراجــه الى النــور، بعدمــا 

جــرى إعــداد الدراســات حولــه ووضعــت 

ــة.  ــه التنفيذي خطط

ــروف  ــو مع ــا ه ــروع، ك ــهل الم وسيس

الحديديــة  الســكك  مــن خــال خــط 

مينــاء  وتوســيع  السريعــة  والطرقــات 

الفــاو الكبــر، عمليــات الشــحن مــن 

آســيا واليهــا، مــن خــال البــرة وصــولا 

الى الحــدود التركيــة، ومنهــا الى الأراضي 

الأوروبيــة. 

ــات  ــه المعلوم ــارت إلي ــا أش ــب م وبحس

ــات  ــإن المحادث ــقط، ف ــن مس ــواردة م ال

ــن  ــن الامريكيــن والايراني التــي جــرت ب

ــات  ــر تفاه ــهرين، لم تثم ــو ش ــل نح قب

حــول تهدئــة »الجبهــة اليمنيــة« ووقــف 

هجــات الحوثيــن عــى الســفن، بــل ان 

ــن مؤخــرا توســيع  ــك الحــوثي اعل عبدالمل

الهجــات نحــو المحيــط الهنــدي. كــا ان 

البنتاغــون يقــول حتــى الان، ان الغــارات 

تضعــف  لم  اليمــن،  في  ينفذهــا  التــي 

قــدرة الحوثيــن حتــى الان عــى مهاجمــة 

حركــة الملاحــة، وهــم حتــى الآن يبــدون 

مصممــن عــى الاســتمرار في ذلــك مــا لم 

يتــم وقــف الحــرب عــى غــزة. 

ــة«  ــق التنمي ــون إن »طري ــول المراقب ويق

ــوالي 17  ــا بح ــه حالي ــدرت كلفت ــذي ق ال

هــذه  ظــل  في  ســيمثل،  دولار،  مليــار 

الاجــواء المتوتــرة في البحــر الأحمــر وقنــاة 

ــادرة أمــام العراقيــن  الســويس، فرصــة ن

والأتــراك لدفــع خططهــم قدمــا مــن 

ــروع. ــاح الم ــل انج اج



تتجدد ذكرى جينوسايد الكورد الفيليين وتتجدد معها 
بانوراما الظلم الذي مورس بحق ابناء هذه المكون المسالمين ،
سادية قل نظيرها كان ضحيتها شريحة بأكملها من هذا الشعب 
لاذنب لها سوى انتماءها القومي وعقيدتها الدينية التي عدها 

الدموي  نظامه  ضد  موجهة  دمار  اسلحة  الفاشستي  البعث  نظام 
الفيليين  ابناء  من  استطاع  ما  وغيب  وسبى  وقتل  فهجر   ، العبثي 

المظلومين في حادثة يندى لها جبين الانسانية .. 
وبعد مرور 44 عاما يجد ابناء هذا المكون انفسهم 

الاقصاء  فكر  تحمل  التي  الشائكة  والاسلاك  الاسوار  بذات  محاطون 
وتهميش الآخر ..

 ينصف فيه المظلوم وتعاد له حقوقه ؟ 
ً
فهل سنشهد يوما

ام ان الزمن كفيل بالنسيان ؟! ..


